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- القرآن الکرم » تفسير ابن كثبر 

س احادیث‌الرسول »کتاب توسير الوصول ويشتملعلى الصحاح الستة 

الكتاب للقدس | 

عل النفس والأخلاقء تالف ج .| . هادفيلد ار جة الأستاذ مد 

عبدا ليد أو العزم . وراجعه الكتور عبدالعز ن القوصى 

ه - للشكلة الأخلاقية والفلاسفة» تألف اندريه كرسون . رة 
الدكتور عبدا حلم مود » والاستاد أو بکر زکری 

١‏ س النريية الجنسية » تأليف سبرل بى . ترجة الأستاذبن مد رفعت 
رمضان ؛ ونجیب اسکندر ابراهم 

۷ - الدعقراطة والترية » تاليف جون دبوى . ترجمة الدكتور مى 
عفراوی » والأستاذ زكريا سخائل 

۸ - دوان این الفارض 

٩‏ س التربة لمم حار » تأليف سير وتشرد لفنجستون . رجمة الأستاذ 
وخ نح 

١‏ مدارج السالكين » تألِف ان القم 

١١‏ - نفسية أب نواس _ تأليف الدكتور تمد البو مى 

٢‏ س قصة المضارة » تأليف ول ديورانت . ترججمة الدكتور زک 
جیب مود 

۳ س فاسفة من الان _ تالف لين وتاج » تعيب الأستاذمنير البعلبكى 

4 س شرح الج ۔ لان تجیبة 
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افم اثالى - طبعتنا الحرة؛ آل 4 
امن با - المنبع قبل الأصب « ٩۹‏ > 
الفصل الرابع - أقدم لكر الفضيلة SEE‏ 


٠. اناب‎ 


أنصح للذين سبأخذون هذا الکتاب أن بقرأوه کله أو بتكوه 
کله . . وإذاھ م فعلوا؟ فلا أقل من أن روا أنفسمم من مشقة 
الج ل » أوعله . 

وأقول مم فى غير من : إن وراء کل سطر من سطورہ جهدا کاید 
الصعاب واستنقد الوسع ليصل إلى ما محسبه حت . ثم لإصوغ هذه السطور 
وفق الحققة الظنونة . 

وهذا الكتاب _ نذر حرج فى قومه تف بين ظهرانمم : احذروا 
أن تبسطو! طريق الستقبل فوق هاوية . . 

ذلك أننا ترث أرضآً مهوظة بالألغام الخبوءة . لا فى مصر وحدها . 

بل وفا حولما من بلاد وم .. وفى كل حال .. فى الساسة ء والاقتصاد 
والريية » والاجتاع - جب ألا نضع حجراً فی ناء » حت ننبش الأرض 
أولا» ونطهرها جيداً . ولقد أراد كتابج هذا أن بصنع شيا من داك » 
واختار مكاناً قصباً ء قلما تشد إله الرحال . . أجل ء لقداختار جال 
السلوك والأخلاق . 

وحن أمة زاغت أخلاقما » يوم زاغ فهمما > وتلم إدرأ كما . 
وس قبل › وم ما فى استشراف الحققة . وفقدنا الشجاعة 
فى تفبلما . 

إن السللك التق لجتمعنا ردىء - ما فى ذلك ريب » وإعا الأمم 
الأخلاق _ قضبة لاتكر .. ولكن لاذا احرف مسلكنا > وكيف إعود 

۳ 


إلى الجادة والمدى . ؟ _ هذه هى السثلة . ولقد ذهب كتا هذا 
ببحث » ويلتمس الشواهد والبينات ٠‏ وينبش الأرض لياع الأوتاد الق 
تشد ساوكنا إلبما » وحول بينه وبين العاء . ولقد قاسى الربح والمطر . 
بيد أنه عاد بنتبجة حسما ظافرة . وعلى صفحاته القادمة سيبث في 
مشاهداته » واستنتاجاته . 

سترون كيف تواصت الرافة الك خبلة على الد نن والرجعة الاقتصادية» 
وكبت الطبيعة الإنسانة مأخلاق هذه الأمة فترتما تتيراً . 

وستبصر الر” كام المائل من تقالد الغزاة الذين تماقبوا فينا .تماق 
اليل والليل . . لا تماقب اليل والنپار .. ستبسير كيف لل هتا الركام 
فنا » وكف حرمنا من العرفة » خرمنا بالتالى من الفضيلة . أجل . » 
وكيف لا زال هذا الركام مسك محاولاتا الخلقية أن تبلغ غرضبا » 
ومصما على أن برد رو حنا الح" ترابا فی تراب . . قتطهير ذاكرة المجتمع 
مزرواسب هذا الراث ومضلاته . واصطاد البرات الألمة والعقد الوية 
الاوبة فى عقله الباطن : ميمة الفصول الثلائة الأولى لألكتاب وهی : 

ل( ۴ ) هنا .. لاهناك . (بت) طبيعتنا الحرة أعل . (+) المنبع قبل الصب . 

أما الفصل الرابع والأخير وهو . 

(ء ) أقدم لج الفضيلة . .؛ فيحاول أن برسم خطة ويشير إلى 
مناج ٤.‏ قعلى الذين يعنبهم الأمرأن ميثوا أنفسمم لعمل شاق بيد أن بتع » 
من أجل تعلية سلوكنا ء وتجويد أحلاقنا . 

ولكن علمم قبل هذا - أن بقفوا . ٠‏ وبنظروا» ويسمعوا . . 


مار 


« لست أعرف شيا عن سر الأل 
» ولكنى أءرفأشاء عن ؤس الانسان ٭..۔ 


ودا 


فى هذا الفصل 1 
من الغابة . . إلى للدينة 
من الراب . . إلى غرفة التشرع 
ليس هناك شياطان . . 
اتد قد يكون انفعالا مر ضا . . 
هذا هو الأنسان . . 


ن لا 8 21 الرس 


منذ | كتشف الإنسان تفه »> وهو بعمل دابا لترقيتها . وف كل 
حمل من أجال الشرة نلتق بنفر لم يكن بطيب لمم العيش إلا فى المستقيل 
حث رتادون لفو ٣مم‏ طريقق الغد » وبومضون فى الأفق الأزرق حارم 
ورام » اا ای موک الزمن المادر : أن اتبعى» فاا دللا 
على الطريق . 

ولقد ثبت BO‏ نومه البعيد الدى نض فيه فاعاً ء 
آله سی إلى أفضل . . وتحت ضط هذا الإحساس الممم الوطيد مضى ٠‏ 
بقتلم خطوانه من الأرض شجاعاً حفياً » ويتحر فى طريق الحياة باحثا 
عن تة حانه . 

وکان لا تا سذ کر الخارةات الففةء مر الزواحف الهولة» ' 
والحيوانات المبارة ‏ تلك التى كانت معه فى سباق لاهث للسيادة عى 
هذا الكو كب » وامتلاك زمامه : ۰ 

أن هى الآن . ؟ » ولمن املك اليوم . . ؟ ! 

الاك البوم للانسان ! 1»> أما هى ؛ فقد لفت فى الطربق بعدأن 
مات أرض العركة بأشلاء ضحاياها . ۰ 

لقد تجزت عن التكيف » ولم إعحز الإنسان.. 

ونسيت تأمين الأرض التى حت قدمما » وم ا اسراف ال تيل 
الى سبكون مناخا لازما لاما ء أما هو فقد فعل . . اتج التكيف » 


۹سا 


وبذل من تفسه الاثلة فى سبيل تفسه القبلة » واصطنع التقاليد والأخلاق 
ۇمىن ا الأرض التق بقف علا » ودع بها حاضره . 

. وهكذا تفوق عى الميوان » وسيطر على الحياة‎ ٠ 

واکاًعا کان بطيب 4 أن بستعرض أسلحته الق خاض ما المع ركه 
ولابزال ٠.‏ فا وجد مشل الأخلاقسلاحا شق له الطريق» ومكنه من‌القاء ! 

أجل .. tal‏ بتفوق بالطعام ؛ من الحوان مايا كل فى وجبة وأحدة 
ما مك الإنسان عشرة أيام . ! 

ول بتفوق بالقتال ؟ ممن الوحوش ما إقتلع بزئيره الجبال . ! 

وا-كنه تفوق بوم أولىالحقل ؛ فأحسن استعاله » واصطنع الأخلاق ؛ 
خأرسی ما قواعد ت . ولد عاد « دارون » ٣ن‏ رحلته الباسلة بعلن 
هذه الققة المضيئة : ّ 

« إن الضمير » أو الس الأخلاق هو ا فاسل بهن الإنسان 
والجوان ( ۰ 

ولكن اليس للحيوان أخلاق  .‏ ؟ اليس الكل ا f,‏ الس 

اميل حكها . ؟ » أليس الأسد شجاعا . ؟ » أليس ال جار فاضلا وحلما !٠..‏ 

بلى » واسكن‌الميوان أدركشيئا وغابت عنه أشياء لم تغب عن الإنان 
وإن کانت لاتزال تغيب‌عن أ م بأسرها من ئی جنسة . فلقد' الإنسان 
القدے خلال تخار المةساو قة على مفتاح القاءو اا E...‏ هوالتکف 
م یکن اعرف اسه » واکنه عرف حتمتته وجدواه ». لله معراجا يبع 
عله ماله الصاعدة» وشن 2 ٤‏ فقدالبث وهو ماض إلى E‏ امال 


٣ن‏ أخلاقه ٤‏ وای تقالده وعاداته . 


م يكن - إذن - ليقع بوفاء الكلب » ولا محكمة الفيل » ولا محل 
اجار وفضله . وی وکا غل ابد ته الودود _ التكف س ا معائر 


الطرق . 


كانت الالة ‏ والقسوة » والعنف أخلاقا فاضلة للانسان . 
كانت المرأة فى بعض القبائل من رجل لیس له سابقي 
فل فى قتل الأرياء وسفك الدماء . . 1 
وكان من تام ال بالأون المرمين » أن : 
وکان العہر الجدی ضربا سامیا من ضروب انسخاء والجود ؟ فليس 
كربا ذلك الى لايقدم لضبفه زوجت أو بتده . : إ! 
وکان الاحتفاظ ال رد عاق الجتمع صاحبتا بالەزوف عا » 
ورکہا انا منبوذة ا 1 
وما الأخلاقالدينة ؛ ققد كانت تقتضمم أن إزفوا إلى المع الرهيب» 
فى حقاوة وبشر » موكيا طوبلا من الرجال والنساء والولدان قراانا للاله 
كى ينبت اازرع » ويد الضرع » ويبارك القبيلة . . ! 
فأن هذا التراث اليوم . 
لقد تخل“ عن مكانه لأخلاقجديدة ليست غرببة عن القدم بل منبثقة 
منه » بد نبا فى نقطة أعلى تناسب المد" الزاخر الدى بلغته الياة . 
وهكذا يكيف الإنسان أخلاقه » إله لا دما ثم قول : 
دع الر بع الى الدثرا ‏ بقاسى ارع والمطرا 
بل بفتدها ويصونما بكل طاقته ووسعه وإصراره فلقد عامته التجربة 
الحالدة الباقة فى عقبه آنا التفوق» وأنها الحباة : 


س ړس 


ولكن » ايح أن الجربة البليغة لاتزال فى عقبه باقة هادة . . ؟ 
حين نرسل من فوق رتفعات تطورنا التار ى » نظرة أو نظرتين 
يكتتفنا أسف غير قليل . 

فلن کان ۲ انا الأقدمون جدا قدموا المثات من أشسمم قربانا 
للاهمة » فنحن اليوم تقدم اللابان من البشر قربانا مطامع حفنة آبقة من 
اذوى الغرور والجشع . 

وإن التناقض الدى تشه أنظمتنا لنكاد يبنا فى أن تتكون أخلاقا 
.متكىفة صاعدة , ؛ فنحن مثلا لحذف الرق من حاتنا ونعتبر تحارته مروف 
من الانسائبة وتتكيساً لأعلامما الافقة فوق أرض التقدم ؛ ثم نبارك 
ءا زوب وندق طبوطما ؟ مع أا الم الرءوم لارق . 

ولیس ذلاك سب ؛ بل نحن حرم الرقيق .عند ما يكون بيع فرد 

لفرد . . جره بل ابق فيه عند ما يكون بيع أمة لأمة . . 
أجل . كان الرقق ف اهز الأول إساقون فی سلاسل من حدید › 
أو فی حبال من مسد » يساقون إلى حيث مجيئون سید بام وار . 
.إن فی السوق حیث بباعون ق ارش ت فاون 
واليوم تبص أا برها ٤‏ وشعوااً رمتا توق فی سلاسل عبر 
مطروقة » وحبال غير مجدولة » وتسخر خدمة دول عريضة الأطاع ؛ 
اذا تغير من الأساة . , ؟ 
لبس العنوان والأطار فقط . 
فالسلاسل القدعة وضعت اليوم حت اسم النفعة.. . 


«والسخرة القدعة وضعت اليوم تحت اسم التعاون . . 


ت 


والمباءات للجة التق كانت تدعى أسواق الرقيق . أقيمت ضما الما 
الشاهقة » وهيئت نما القاعد الوثرة » والمنصات المضاءة »> وصار اسما 
الماظات الدولة. .!! 

ومع هذا ؟ فليس لأس مبرر با أصدقائي ؛ فأرادة التسامى والقدرة 
عليه جزء من طبيعتنا . وإن جردإحساسنا بتخلفنا فى مضار الخلق ليشد 
زناد الفيم والحاولةلنحةق فى جال ارتقأثنا وتطورنا إنسانية أمثل » ولوك 
أفضل . - ولكن علينا أن نشحذ العقل ومكنه من جيع سلطانه فو ٠‏ 
رفق باسل وصدوق . كذلك علا أن جنه مہاوی‌الانتکاس وهو تار 
لنا سلوکنا, 

فف ذلك اليوم البعيد حين أراد العقلأن يكش ف كنه الفضيلةوسبياما 
ركب ثب الغرور قليلا » وترك لباب المشكلة وراح ينزه حول ضفافما .. . 
وبدلا من أن ببحث أخلاق الانبان فى الانسان ذاته > مضى بحا بعدا! 
عله » حققی غافله الجوار والجدل » واجتازا به الحدود إلى متاهات مضالة ». 
فاذا هو ببحث عما وراء الطبيعة » ويسفط حول المعرفة فقول مثلا : 

و لااشیء موجود» وإذا کان هناشیء ؟ فلا سبيل إلى فعزفته ». 
ولو عرفناه ؟ فليس فى مقدورنا أن نعرف الآخْربن به . » ! س وهكذا' 
غادر العقل مكاله الحق فى المشكلة تاركا الأخلاق تنمو غواً وجدانيا غير. 
ر خی ت ا ا موی ووا قاق وف ل 
أرض أثينا قول لأهاما : 

ارجعوا إلى أ »> واعرفوها . . إن الحاة:والموت » إن الخ 
والشر » إن السعادة والشقوة- کل اولثاك فی تفوس ؟ فاقرء وها . .۔ 


س مل س 


کان ذلك الزار - سقراط . 

هتف بالعقل الجوح أن يعود إلى الانسان إذا كان ريد تهذيبه 
وهف بالاندان أن ساعد عقله » ويدأب حت محقق لنفسه فضائلها 
اکتا لا صدفة : 

ر إذا وجدت الفضيلة بدون أن تبحث عنما فذاك حظ سعيد › 
أما إذا كنت مدنا للفضبلة بعنايتك وجيدك وطول محثك وبلاثك ؛ 
فہذه هى الفضيلة › وهذه هی السعادة » . . وهكذا طرق سقراط أنواب 
الدنة وفض أغلاقما . 

أجل . إبه فى تقد رنا الحاص مل بدخلنا المدينة »> ولسكنه وقف بنا 
أمام أبواما الت فضا بعد أن قطع وقطعنا معه فى سرعة الضوء آخر 
ماحل الطريق الطويل الى طال عليه سيرنا ومسرانا علفين الغابة 
ورا انىساق شظر للذحة وچوا 

كيف فتح سقراط العظم أبواب المدينة . 

لقد دقبا ثلاث دقات لت بعدها ااصاريع عن اماکنما » وهذه 
هى الضرات الثلاث : 

فلنعرف أنفسناا . 

لا فضلة لخر معرفة . 

إا ترف الشر" مكرهين . , ^ 

وعرفت المياة ما محمل هذا الطراز النادر من الحلق » 
ب بها وإنعاش ما ؛ فوضعت “معي على طربتق الأ بدية ا اا 
المازنن ¢ وتبلو م . . وٍأة فٹحٹ ا لرحل آخر عظم جد عظم. 


وقف إعلن فى إتحاز ومر أن الفضيلة غير ممكنة » مادام تقيضما مكنا 

اما اللاس : الفضيلة هى السعادة » والرذيلة هى الشقاء» 
ترون السمادة بمكنة ما دام الشقاء مكنا . 

وإِذن فک تظفروا بالسعادة الفاضلة » لا بد من هزية الشاء 
المرذول . 

وواصل « ابقور » حدمثه العذب 0 : 

. أتعرفون اذا شق الانسان‎ en 


لاله ترك شو له للا طمة معتقدا أ وحدم سدیوبا 

ولاه حاف . . حاف اموت » وحاف الألمة . 

وفغر الأثينيون أعينهم وأفواهمم . وحوصر « أبيقور » بدارة 
قولاذة من شرر لافح متوهج قذفته عن کا أفواه مداقع ...| 
ولکن اإرجل الى جاء ينقد الناس وينقذ الفضيلة من الخوف » ا 
بنبغي له أن حاف ؛ فانقدف من حددد منددا .سید میم « جوستر » : 
- « اتقولون إن جويبتر بتدخل لفظ الخبر والحق والنظام . 

« إذن ؛ فاسألوه : لماذا إرسل الصواعق على معبده » ولا رس 
على - ابیقور - الدی پتکره ولا بعترف له بی سلطان . ؟! 

« أا الأينيون : لا تشغاوا أنفسج عا تريده الآلمة . 

« إن الآلهة لا تريد من شيثاً > ولا ميرك بالا > فافعاوا محوم 
ما بفعلونه حو . 
«والموت › لادا تخافونه , , ؟؟ 

ثم جمع الكلمات فى مه جما مدهشا . وأطلقا كطاور ماسك 
من رصاص مقَذوف : . 


طالما كنا طى قد الحاة ؟ فالموت غير موجود. . 
« فإذا وجدالموت ؛ فاننا تكون قد صرنا إلى اللاوجود» . 
وأحسب أن الأثيتيين بعد ماع هذا الخطاب » قد تدفق إ#ابمم كالسيل » 


وتفتحت حناجر م كالشلا"لات العظمة هاتفة : - مرة أخرى هذه 


الروائع يا أبقور . . 
فيعود - أببةور - وقول : 
کاش ا و ا وك 
اموت ؛ فإننا نكون قد صرنا إلى اللا وجود » ... وهكذا اقتحم _ 
أسقور - المدينة الى ت ركنا سقراط عى بايا . . 
لقد كنا ندع من دخوطما و حاف ؟ فأذاح الرجل العظم الخاوف 
من طرقنا. » ودخل أمامنا ملحا من إعيد بيده البارة : أن ادخاوا.. 
لوا 


عل امراب ٠١‏ إلى غر القشرع ٠‏ 


هذه التعالم الق يشر با سقراط وأبقور » والقى هابت بلإنسان 
أن يقتحم مى نفسه » ويتقدم غير مذعور لدراستما »> واستنباط فضائلما 
الثاوءة فبا . هذه الصيحة المباركة الق دمدم بها « أبيقور » على الحوف 
كى إسمى الناس إلى الفطيلة فى رغبة لارهبة » لم بتع لما أن تبلغ 
فى الضمير الإنسانى القدر الدى مكنا من اللات والاستقرار . 

ذلك أن فى شاحب البدن » مرق النفس قدم إلى الدنا فى زيارة 
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سريعة » ومن فوق الشرفة العتيدة فى هيكل « أورشلم » المقدس » وقف 
قول فی ابتہال ضارع وصوت. حالم : 

س تبارك اسم اله القدوس الدى خلق الك لعبدوه › وتبارك الله 
الدىخلق الشيطانوأتباعه » الدين م يسجدوا لن أحب اله أن يسجدله. . 

« تبارك اسم اله القدوس الى من جوده ورحته راد ؛ فلق 
لهه عحدوه 4 

« ارب بقول اس : من فقد نفسه من أجلى وجدها . . 

« والمحق قول اج : إن كان أحد لا يولد من فوق . . لايولداً 
من الاء والروح » لا بقدر أن برى ملكوت الله » كان ذلك النذر البشير 
هو -المسسح عيسى عليه السلام-ومن هنا أخذت قوتان خارقتان _ الاين 
والعلم _ تتنازعان العقدل الإنسانى وتتوز”عانه . کانا بلتقیان حا »› 
ويفترقان أحياناً . . وعى الرغم ما بنطوى عليه استعراض العركة الق 
دارت بينهما من فتنة تغرى بتتبعها »> فلا ينبغى أن نسم لأنفسنا بأن 
تستدرج بعيداً عما حن بصدد مثه ؛ فلنبق مكاننا متتبعان مصير الأخلاق 
بان العم والدن 

كان من الطبعى أن يدعو الدبن إلى الفضيلة » وإنه لمفقد ذاته 
لو هو أهمل الدعوة إلا 

ولكن الرّؤى المائلة الق تسيطر على ادن تجعله صر اهام 
ف اله . » ومن ثم فهو مهيب بالناس أن بصيروا آلمة . . أى يتخلةوا 
بأخلاق اله . . بيد أن العلل برى فى الدعوة إلى هذا السموة البعيد إغراء 
بالقعود والتكوص - ذلك أن أهدى السبل لى لا تطاع . أن تأ 
عا لا س تطاع 4 
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لهد وقف السح عليه السلام ناد الناس قائلا : 

ر لا تقاوموا اشر » 

وبعد قل سيجىء مد عليه السلام ليقول : 

ر تلقو بأخلاق الله . إن رب عى صراط مستقم » 

وكلا الدعوتين نيلة وفاضلة . » واكن هل بستطاع تنفيها . 

لقد بكون ن من العقول أن ننوجه بوعظة المح إلى الرب سبحانه 
ميلان إله ألا اوم الشر* .. وسيجد أله من كال ذاته » ومطلق قدرنه 
ما يصرفه عن مقاومة الشر › ومع ذلك فاله رقض هذا الالعاس قبل أن 
نتو جه به إله. فيو سبحانه يقاوم الف کا لا بقأومه أحد.. وشل 
و جربل » إلى قريتق سدوم وعاموراء وبأصء بان قتلعپما من الأرض» 
ومحملمما على جناحيه . حت إذا أرهقما صعودا فى جو الماء كفأها ع 
الأرض فتر“ها تتبيرا . لاجو من الكارثة طفل »> ولاطير» ولانبات ..! 

وهو سبحاله ر ل حخسة آلاف من الماك مسو مين ليقاوموا شر 
قريش وبأسما . . فكيف إذن بطالب الإنسان بأن يكون أ كر ألوهة 
من الإله »> وبقال له : 

ن لا تقاوم اشر . 

وموعظة الرسول : خلقوا باأخلاق ا کا الل اا ۴ 

إن عت استحالة مادة لعترض طر نا . فنحن البشر لا أمعاء حتشد 
فبا اليكروب احتنشادا مدفع النةس مكرهة إلىساوك لا ترضاء ولا تريده.. 
ولكل إنسان كيد وغدد » إذا أصاب إحداها الخلل سرت المدوى ف 
غبر إبطاء إلى سلوکه غعاته غضو با » أو مدمناء أوعرندا. 


س و س 
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ومع ذلك ؛ فقد ظلت تعالم ادن موضح تقدر العم وإجلاله > وهب 
عن العلماء من جعاوا رسالتمم التوفيق بين الثالية التى عونا إلا الماء 
والواقعية الت تجذبنا إلما الأرض . حى خلف من بعد الأنبياء الطاه ربن 
خلفب على النقيض أمعنوا فى تحاهل الإنسان »> وقسموا تبعات الفضيلة 
والزامانما يمم وبين الناس قسمة حائرة . ٤‏ فعلمم ممة التبليغ فقط . ٤‏ 
وعى الناس مممة التنفذ . . !! 

وکانوا کا قول « اندريه كرسون » مؤلف « المشكلة الأخلاقة 
والفلاسفة م : 

« صارت الفضائل الدينية كالفقر والتواضع والقداءة والصوم 
والورع والسذاجة والرحمة وعبة الله والعدل س واجبا على عامة الؤمنن 
والمتصوفن » کا كانت مادة ارج للخطب والمواعط . . أما الشخصات 
السكمنوثية الكبرة ؛ فقد کان مم شىء آخر ‏ البذخ » والأحادیث 
المتأنقة مع النساء » والشهرة ؛ وا حدم » والمناصب » والأربا » كانت 
هذه الفصلة من رجال الدن مسيحيين ومسامين كارثة على دن الله وعل 
دنا الناس , ولقد وصل العلر الذى حار نوه ولا إزالون حاریونه » وصل 
من الدبن ما قطعوه مم بغبائېم وسوء ساو کې . . 

ذلك انم شقوا على النفس الأنسانية وأرهقوها حت سشمت العمل 
الما » وتراخت قبضتها لى الفضلة 

هذا أول . . وشي* آخر › هو ألم بالفوا عن سوء قصد: ن 
:ى محويفما بالجمول وروما منه . . وإذ کان لکل فعل رد فمل ؛ فر 


سم الأنمان ى اكتعاف ذلك الول قدا | جد هناك ميا فة سط 
ومد قدمه فی وجوه آبائه الروحانان - سابقا - وکان من الطبیی 
أن عرق من کل قید فاضل › ولفد م" ليفعل » وأوشك الدن أن مف 
لتقل التعزة فى وفاة الفضائل الت جاء ينشرها وإرعاها _ لولا أن الع 
كان هناك فى الائتظار ؛ فأعطى الفضيلة ماهم جديدة »> وبث فى قاوب 
الناس وعقوم اقتناعا جدددا محتمية الأخلاق وازومما - اقتناعا لا ينبعث 
من رهبوت ولا جبروت › بل من واقع الحياة الأنسائية وجار 
واحتباجاتما ٠‏ 

ول جحد العم فضل ادبن وضرورة بقاثه فى ايدان ولكن بعد 
تطمیره من بعض رجاله أولا » ومن الطفبليات التى أقحمما عليه سفاء 
شر رون ثانا . 

واشترط الملم عل الدين ن تما التبعات » وبعمل کل فى نطاق 

اختصاصه . . وکان فما خذه العلل لنفسه تصور الفاهم الجديدة للأخلاق » 
وتشخص N E‏ رطبيعة الأنسان وواقعة 
جسده وبیشته مم أخبرا تحديد أمثل وسائل التقوم والعلاج » فأذا كنا 
فی لادا وید أن نعطی الأخلاق الرفيعة حقا من العنادة . . 

وإذا كنا جاد ن فىحاولتنا بعث الفضيلة حارة داففة فىسلوك الناس .. 

وإذا كنا مصممين على إنشاء جع سوی فاضل سیر کا قول 
كونفوشوس - بأقدام ثابتة وطيدة على صراط الفضيلة . . انمض 
لى ضوء هذه الاتفاقة المبرمة بين ادبن والعل ... 

ولمم جبدا » أن أخلاق الأنسان حین تدرس ؛ فيجب أن تم هذه 
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ولندرك أبضا أن ساوك الأنسان ليس نتيجة لتدخل من الله . 
ولا تدخل من الشيطان - وإعا هو رة الأنسان وحده . عرة أعصابه 
وغدده » وغذاثه » وتربیته » وأشرته » وحتمعه . . 

ولسائل أن يسأل : هل معنى هذا أن ممة الدن بالنسية للاخلاق 
قد تهت » والكامة اليوم للعل وحده . . ؟ 

ونحبب فى إخلاص وصدق . کاو“ »> ولسوف نزامل الدسن وام 
طوال بمحثنا هذا بيد أننا سننظر إلى أخلاق الإنسان كنتاج إنسانى 
حض . . إن الخلق شبيه . الكاء ‏ الكامة الأولى فى تشخص علته 
واختان وسال ت ده وتصعيده لعل . . والعلم بعد هذا يعرف كف 
بستعان بالدن فی أداء دوره الحتوم . 

ونوجز القضية كلما فى هذه العبارة ‏ إذاكان ا على اى* _ 
أى شى*- فرع عن تصو “ره » فلا بد إذن من تصور الأخلاق . وهنا 
هذا التصو*ر طربقتان _ التصو ر الدينى .> والتصور العلمى التجربى . . 


وحن حتار الثاني » معتقدين أن الله ذاته إزكى هذا الاختبار . 


ولكن لا بد من أن نسأل تفسنا : لماذا. نؤثر التصور العللى 
للأخلاق على التصو ر الى . . ؟ ۰ 

أولا : إن التصو ر العامى للمشكلة الأخلاقية يتح لنا فرصة الكشف 
عن الصادر الحققة لأخلاق الناس وسلو کہم - تلك القی تتمشل فی تکو ہم 
الجىدى والنفنى والبيئى . وهذا فضلا عن توكنده للمسئولة الأخلاقة » 


و بالناس أن بضاعفوا من‌جېدم البذول فى سبل ترقة النفس وإعلاء 
طبيعما » ما دامت الرذيلة الى تتعبده ليست قدّرا مكتوبا » وما دامت ‏ 
وليدة عوامل من الممكن إزاحتا والتخلص مها » ثم هى بالتالى توجه 
الجيود إلى الأهداف الحقة التى تبد من لدنما عاولات التساىوالأعلاء . 
إن تنسعن فى الماثة إن لم يكن أ كش من قومنا لاإيعرفون عن السلوك 
الانسالى إلا أنه « القدر والمكتوب » !! 
ويسرون عن منابع هذا الساوك بآية من القرآن - « من مد اله 
فو الممتد » ومن يضلل فلن جد له ولامرشداً» . . 
لسعون فى المائة أو يدون » لا ببصرون الصلات الوثتق بين سلوك 
الانان وتارنخه الورای » وبان ساوکه وتکوینه الطبق » وبین ساوکه 
وحظه من التربية والصحة والغذاء . . ! ۰ 
إنها مشيثة إلمية تقمصت ذاته ؟ فهو صادق أ وكذوب . متواضع 
أو مغرور . عف أو عرد . لأن اله اختاره مذا أو لداك . l!!,‏ 
وإذن ؛ فما أوهن شعورم بالمسئولة الأخلاقية إن كان 4ا فى أنفسمم 
وجود. . إلجم لرددون فى تين عذب قول الشاع : 
کان الدی صوٹری بعلم ٠‏ فى الخبب ما اجى وا آم 
وهذا الفهم كا قانا .لا يدم المسثولية الخلقية سب بل يقعد باصا به 
عن عاولة السمطرة علن النفس وتقوعما . وهذا بفضى بنا إلى سبب آخر 
٥ن‏ اساب إشارنا التصور العلمى . وهو ر ۰ ۰ 


٤ 
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ثانباً : المكان للاعلاء والتفوق . 
إن الكثرة الكائرة من الناس تعتقد أن هذا الى يسر 

فى موكب الغواية نشوات يلا » قد خلق مدا . وليس إلى مرد من 
سبيل . . والدى سير فى موكب الصلاح قد خاتق طمذا » ولوس إلى مف“ 
من سبيل . 

مشیناها خطی کتبت علينا س وم نکثبت عليه خطاً مشاها 

وإن الوعاظ لبتلون على مسامعهم آاء الال وأطراف الہار »> نا 
اارسول حین خرج على اسحابه وفی بده کتابان . 

طوّح الى فى بده المنى وقال : إن أهل الجنة فى كتاب مثل هذا _ 
قد علممم الله فكنب اء م » وما سيعماون . 

ثم طح الدی فی بده الیسری فالا : وإِن أهل النار فى كتاب مثل 
هذا » قد علمهم اله فكنب أسماءم وما سيعملون . . جفت الأقلام » 
وطوبت الصحف . . ! ۰ 

وسأله اه : 

- إذن » قيم العمل يارسول اله . ؟ 

فأجامم : اعماوا ؟ فكل ميسر لما خلق له . . ؛ 

إن اليرة التى اعتملت فى وجدانات صاب الرسول » والتى عبروا 
عنما بسؤ امم الداهل المهوت : فيم العمل إذن , , ؟ 

هى الى جعلنا رى لأتفسنا حين تقيس الساوك الانسالى ذا القياس. 

إن عبارة « فم العمل » عقبة ضخمة توضع فى طريق التناى 
والاعلاء » وهى نتيجة حتومة للاعان بأن اله قد اختار اسكل إنسان نوع 


س ۰ 


ساوكه . وإذن فلا سبيل لمذيب هذا السلوك وترقيته . . 
أما التصور العلمى للاخلاق ؛ فهو إذ راها رة ظروف خاصة تتغير 


بتغیرها ؟ فانه بطلق كل قوی النفس وراء الکال حتی تدرکه وضع بن 


يدها الوسائل اللازمة لباؤغ هذا الال 

الها : الكشف عن العاير الصحبحة للفضيلة ؟ فنحن مثلا قد نصف 
رجلا بأنه زاهد - وهو فی حقیقته بلید . 

أو نصفه أنه قنوع - وهو فی حقیقته عاجز . 

أو نصفه بانه ضال - وهو عى خير عظم . . فا سر هذا التباین ۲ 
سره أن تصورنا الدنى للساوك لا يساب القواعد الت استنبطما له العم 
من أعماق التحر ىة الإنسانية . وعلىالرع م من ترحيب الدين ذه القواعد 4 
بل واستشرافه ها من زمن لعبد e‏ »> فإن الصو ر 
الدبنى الى تحتل الرافة من كانه مساحة كيرة “ لازال صر ی 
إهدار ما لكشوف العم من قيمة . | 

وأضرب لج مثلا- - وجلامثل « جیب الر غا » کل ارح . 
إذا نظرنا إلبه من خلال تصورنا الدينى للاشياء »> حكمنا عليه بأنه فاسق » 
وضنننا عليه بالرححمة الى ترجوها لأمواتنا . 

أليس يفرض عليه موضوع القصة أحياناً أن يتحسس بيديه جسداً 
عضا » أو بمتص من شفتى حبيبته فى الرواية رحبقاً عذبا . . ؟ ! إن ذلك 
إثم وفسوق ١‏ . ! 

فإذا نظرنا إلبه من زاوية التصو ر العلمى هتفنا فى إتجاب صادق . 
يا للفياسوف الساخر » إنه معلر » وإن فنه لجامعة تلق على الجتمع أبلم 
.)7( 


الدروس وتوجهه حو أسمى الفضائل . . ذلك أن العلل لم جد فى الر انى 
وى فنان يعكس على المسرح فى سخرية » ماتأتيه حياتنا الواقعة 
فی تبجح ٠‏ ثم ھو نٰ* على الشہد الرواى من أضواء نفسه وجربته وحکته 
ما محعله هدابة حسدة لا كاد الناظر ينساها. : 
٠‏ عندما كان الجتمع المتبجح الدليل مشغولا بالسجود لفنة آبقة من 
الأمراء » ويؤم الساجدبن أحاب الفضيلة البن يغارون على الفضيلة - 
خر الر محا على الناس بروايته « سلامة فىخر » وجعل أحد مشاهدها 
الطو اة العامرة » مشمد أمير وحاشيته »> ظن' الر الى واه فى القصه 
« سلامة » أنهم يأنغرون به ليسرقوا وديعة الال الق محملها »> وهنا 
فى قاعة تشبه قاعات العروش وقف « سلامة » يسخر من الأمبر وكأنه 
قول للملايين : اصنعوا مثلى !! اصنعوا مع الأمراء الزائفين الذين نك 
فالجتمع » مثلما أصنع أنامع هذا الأمير الزائف على الشاشة » والسرح.. 
وقف الر انى بقول : ٍ 

اتم يا أحاب السمو" كده .. حرامية .. غجر .. آه ياغجر.,!! 
ومن هنا » فن الر انی م یکن رجلا فاضلا سب . . بل کان رائدا 
من رواد الفضرلة الالدن . ۰ 

رابعا : دراسة النفس الأنسانية » والساوك الأنسالى دراسة نجرسة 
لا دراسة لاهوتية . . عى أن عرف حقيةة الضمير والغواية » ونضع 
الحطيثة فى مكانما احق بوصفما - عواطف ضلت طر تما » والرض 
الحلق بوصفه « عقدة مرضية » حرض علينا اندفاعانما المغوبة المردية. . 
ثم ترسم نج العلاج غير متأثرين إغبر ما أفضت إليه البحوث النابعة 
من الحرة والتحربة 


عرف شاا إاضطربت اه الانفعالة الجنسة اضطرابا وجه سلوكه 
وجبة منحرفة شاذة . . . وكان من حسن حظه أن استمع إلى نصيحة 
ألقيت إليه بأن بتعلم فن" الرقص وعارسه كهوابة داعة » وجاءت النتيجة 
عا لم يكن منتظرا من الفضيلة والاستقامة والتساى . > فلو أن النصيحة 
التى القت إلى الشاب كانت عبارة عن موجز لأحدى الطب المنرة 


التى تدعو إلى التقوى وتهى عن الأثم » وهو ما يتوسل به تصورنا ادى 
لسكا الحلق » إذن لكان هذا التعس قد سحل رها قياسيا فى الاستجابة 
لنوازع عاته و عقده . 
إن العلل قد وضع الأنسان تحت جر كبير وعدسات بصيرة وسلط 
ضوءا غامم| على دهالين نفسه وا كتشف العا بين اللتوبة التكورة _ تلك 
العقد اللبية التق تضله وتغوه وأعطي التصورات الدينية لاشيطان والقلب 
والروح مفاهم واقعية سحيحة وبذلك وجه الجمود المبذولة لتصحيح 
شخصتنا » والظفر باكالنا وجة عملية دة . . وإذن فلنمض معه » 
اس هناك اط ٠‏ ! 
لقد لعب الأعان بوجود شرطان يسكن قاب الأنان ونوجمه » دورا 
هاما فى حاتنا الساوكية »> ولمل" هذا الإعان كان انها نوم كان الأنسان 
تلق عن غرإزة الحوف إعانه الوجل بكل ماهو غيب غير منظور . 
وإذا صح أن يكون هذا التصور لاشطان ولسكنه . القلب ‏ وسيلة 
لا كنالنا ى مي حلة متقدمة من تطورنا ؛ فأن هذه المرحلة قد دخلت 
فى ذمة التارع منذ أجيال : 'وبقانا عندها يمى وقف مولا »ونی 


س 


بالتالى اتقراضنا . . وإذ كان اتفراضنا غير بمكن ؛ فأن طبعتنا العاقلة. 
القادرة تتولى تقلنا إلى المرحلة التالية . . ومن ثم رأينا فكرة الشيطان 
تنقرض من ثلث العام المتحضر تقريبا > وى فى طرقما إلى الفناء التام . 
وإن خر مازجه المصلحون ف ادنا هذه‌أن بتعاونوا مع التطور والتارع. 
فى تطمير وجدانات الناس من تلك البقايا . . بقايا القرون الت ل تعد 
سوی حدیث وذ ری . 


ولعل' ماوتسی توج کان يمن حقيق هذا الغرض عندما سيق إلبه 

أحد e‏ وکان قد باع بعض اسر ار قومه لغرعېم «شیا م كاىشيك»... 
بتفتيش الرجل عثر معه على يعض الدولارات الأمريكة . . وقال عتذر 

e 
!, . معذرة ؟ فقد أغوالى الشبطان‎ 

فأجابه ماوتی » وقد استل دولارا من الت ضبطت معه : 

- إذا كنت تعنى هذا الشيطان'؛ فقد صدقت . وإذا كنت لى 
شيطاناً آخرء فدلنا على مكانه فى جسمك لنرمحك منه.. !أجل - إن الشيطان 
الى سکن قلب ان آدم وبوسوس له » قد لی حتفه :من زمن بعید - 
وإن الأعان EE‏ 
تدفعتا به إلى الغوابة والأم > لاکر معطل للنمو الحلق الى رستمد 
فاعلىته ا مسو ليتنا الكاملة عن أ كالنا - هذهالسثولة. 
الق تقوم على أساس وطبد من الرية والأرادة والاختار . . . إن خسة. 
وتسعين فى الائة من قومنا لا رزالون إعتقدون أن الشيطان هو الدى. 
بدفعم إلى كل موبقة وعار . وفی كل موعظة » أو حطبة جمعة لسمعوك. 


اا 


عن الشيطان أحاديث كأن أححاما رأوا هذه الشياطين وواكلوها . 
.وساروا فی رعیاا وم رددون فی ذلك أحادیث لافقمون .ولاحاولون 
أن فقوا حقيقة معناها وأهدافما . وحن لا تكذب رسول الله . وإنغا 
تكذب الفهم المطرب لأحاديثه . . فاارسول مثلا قول : إن لكل إنسان 
متين ‏ لمة ملاك ولمة شيطان . ؛ فيل مفموم هذا الحديث أن فى جوف 
کل إنسان ملکا وشبطانا بتصارعان   .‏ 
لو كان عت وجود ماذّى للائنين لوجب أن غلب الملالكا الشيطان . 
.ويبطل سحره وتأثبره » لأن .اللاك ممل الله الى لايغلب ولايقير . .' 
أو لوجت إا كنت التحة عة الا يزاغد الانسان شر اه أا 
:فلس هو أقوى جانا » ولا أعءز سلطانا من اللك . . 
إذن فعنى الحديث أن فى كل إنسان قوتان تفسيتين نابعتان من ذاته 
وكياه _ ها ماعبر عنما عل النفس الحديث إالأرادة > والاندفاع - 
أو ما عر علېما عل الأخلاق بالضر » والغواية . 
ويشبه هذا قول الرسول : إنالشيطان بضع خطمه علی خط ابن آدم _ 
فأبنا حدث له هذا » أو رآه . . ؟ 
ولكن لما كانت اندفاعاتنا الغرزية الشر رة تلاك للتعبير عن تسا ؛ 
داتما » أو غالبا _ الوسائل التحتية › والمواجس المستخفية ٠‏ وذلك 
لأحساسما بنا تتحدى التقاليد المرعية والمواضعات الاجتاعبة › كان 
من بلغ صورالحديث أن تشه عقدنا النفنية المستكنة المتربصة بهذا الال _ 
لاسما والخاطبون بذلك م قوم م يكولوا منذ لف وأربهائة عام قدعرفوا 
شيا آى شيءَ » عن عل النفس » وعل التشرع . . ! 


0 


إذن ليس هناك شرطان › بل لقد وصل العلر إلى أنه ليس هناك 
شر“ بالعنى اللعروف لا . 

والمسثلة تسر هكذا : 

س لكل إنسان غراز أو طبعة إنسانية راسخة 

ب س كل غرازنا قمة افعة 

ج طرقة استخدامنا مده اغرال هى الق تشمر مانسمه خرا 

وما نسمه شرا. 
د س وإذث فار هو الاستخدام السوى" لغرالزنا والشر 
هو الاستخدام انحرف نمذه الغران . 

ويؤيد هذا مالراه من نسبية الخ والشر حت بالنسبة للفرد ذاته +“ 
غب الظمور مثلا فضية عندها تكون فى الخامسة عشرة من عمرنا لأنه. 
يشحذ انتباهنا وبوجيه نحو العناية بتكوبن الدات والستقبل . وأكنه حين 
تبلغ الستين ملا بصير رذيلة وشرا ۰ 

وما أصدق « هادفلد » وهو يعرف الشر” فقول : 

س « الشو مشل القذارة » مادة فى غير مكالما. أو عى الأصح وظبفة: 
سی تو جما ؟ فى قيمة فى تفسما » ضارة إذا أسى* وضعما . ) 

ثم وضرب لنا مثلا فيقول : 

« الاحتقار مثلا خير وفضبلة - إذا وجه حو الدناءة . .. وشر 
ورذيلة » إذا وجه حو أولثك الدين لا ذنب م إلا واضع حسام e‏ 
والعلك أضا إذا وصلنا غرزته حار جارلا فو شر . . وخر إده 
وصلناها محديقتنا اة الناضرة . . » والآن نسأل سؤالا : 
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إذا كان هناك شرطان مادى يشر ألرذيلة »> ومحمى حاها ٠‏ 
فا کان من الحتوم أن تكون الرذائل واحدة فى كل زمان ومان . 
كن المشاهد اللموس غير هذا بكشر . فنحن الوم وحقق عامنا هذا 


الذى تعبش قە عام ( ۱۹٥۴۳‏ ( جحد الرذائل تلفة » والفضائل متيايئة . 


|اختلاف العادات والتقالد . 

فعلى ربض استرالا مثلا لعش قبائل تستحسن تعددالازواج » ورون 
تعد الزوجات إفك وعارا. . وفى بلادنا » نييح تعدد الزوجات » وأرى 
تعدد الأزواح إفكا بوجب الرج بالحجارة . 

فأذا اقترف أحد من قبائل استراليا إثم تعدد الزوحات أو اقترفت 
من ادنا وزد تعدد الأزواج ٤‏ ؟ فمل أغواها شطان واحد. . ؟ 

اتف لاشياطین جنسبات عختلفة ؛ فم الال د 2 
وللضرى 7 ؟ 1 

لعل“ الدين يأسفون لمياجتنا الشيطان عى هذه الصورة منحونا 
رطام ن امون أن إعماننا دوجود مادى لاشيطان ای اعانا ان 
العنطان ذات تفر وتدر وتضل وتغوی » قد أففى موم إل عمادته 
ودفع شه بتقديسه والتسبيح له . . 

n 

وان ٠.‏ ؟ فى بلاد مسامة قريبة منا اسما العراق . . ؟! 

م ما هذا القلب الدى رسكنه الشيطان . 

لقد لعبت كلة ر القاب » فى حباتنا السلوكية دورا مشاا دور 
الشرطان الزعوم aA‏ 


ولنبدأً حدشنا عن مسكن الشيطان هذا بأعلان تصدمنا وإذعانا 
لقول الرسول عله السلام 
و ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت 


فسد الجسد كله . ألا وهى القلب . 


ولکن ما معنى صلاح القلب وفساده فى هذا الحديث . 

هل يعن الرسول الصلاح المادى . . 

لج تقع أعیننا عى اناس مم قاوب تستطيع أن ترفع جال الألب 
و »> ومع هذا بین حاار الصالحات الاقيات ل ما پان القطبین 


ES‏ ودع i‏ ؛ لس 


ذلك قاعدة عامة أ كيدة کا يفم من ال حديث . 

أم هل ريد الرسول الصلاح المعنوى . . ؟ - وإذن فما مني هذه 
الساطة العارمة لى غر موجود. ١.‏ ؟!! 

هناك نيأ آخر سيعيننا على خض الفهم غير السلم الى تفم به هذا 
الحديث » والدى جعلنا عنح القلب سلطة غيبية وروحية ثم وجه عزمنا 
فى عناء ضائع حو استرضاء هذا الطلسم واستكناهه . 

والنباً الى نسوقه وى قصة غواها » أن الرسول وهوغلام » وكان 
ثاویا فی ديار مرضعنه حليمة - هبط عله ملائكة من البماء » ومعم طست 
وإناء . شقوا صدر الرسول » واذرعوا منه إبضمة سوداء هى مسكن 
الشيطان » » ثم غساوا الكان بالمسك والكافور » ولسوا مكان اجرح . 
E‏ 


ايح هذا . 

إن إجلالنا ارسول الله هو الى محدونا لترمه عن حدوث ماإزم 
ازاون أنه حدث . وإِن هدم هذه الأسطورة لضروری لأنشاء سلوك 
إنسالى فاضل _ هذا الساوك الدى لا سبيل إليه حتى بتلاشى الوم اجام 
من تصور الشیطان ومسکنه فى أجسامنا . وحتقی اعرف جہادنا للا کال 
طريقه إلى مكان المعركذ الحقيق . . ونبد ؛ فنقول : إن البن حاولون 
تكرب الرسول e‏ ععنی مم یسیون لارسول 
حبث حسبون آم حسنون . 

فی ذلك الا لو صح أف کل قلب آو مار إضعة سوداء . 
ہی مسکن ابن آوی e‏ : 

ولكى يكون « عمد » صاحب خلق عظم » يؤهله لارسالة والقدوة ‏ 
زع الله من صدره تلاك البقعة السوداء حت لا جد الشيطان مكانا بأوى 
إلبه حبن يعود . . وإذن ؛ فلا فضل لحمد عليه السلام فى سمو" خلقه › 
ولا فى عظمة نفسه . 

وإذن ؛ فاو أن بيت الشبطان بق فى صدره لاقترف مثلنا الآلام 
.والأوزار . . 

وإذن ؛ فنحن معذورون حن نعب الطايا وتكرعما أ كوابا وأباريق . 
-وأنهارا » ما دام اله القدبر الرحمن لم يستعمل مبضعه فى اجتثاث تلك 
:البضعة السوداء من صدورنا . 

اأیها الناس . فکروا قلیلا ؛ بل فکروا کشرا؛ فلیس ما شرح ل 


ت ۹~ 


قلب الله أن يكون خلفاؤه فی الأرضعل‌هذهالشا كلة من‌السذاجة والغباء. . 

والآن نستطع أن تفم ما بريد الرسول بقوله - إن ف الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسدالجسد _ ألا وهي ‌القاب - وقوله 
وھی. بناجی ریه : 

يا مقلب القلوب » ثبت قلى عى دينك _ 

إنه يعنى الأرادة » وبمذا قق الرسول معرفة ونبوءة . فغابة ماوصل. 
إلبه عل النفس أن ساوك الأنسان الدى هو رة عوامل كشرة سبطر 
علا عاملان ‏ الأر ادة » والاندفاع .ولا كانت الأرادة هى القوة 
الى تدفع الساوك إلى اير فقد كان الرسول لا يفتاً يسأل ربه أن شت 
إرادته دانماً على المحق . . ونستطيع بالنسبة للحديث الأول أن تفسره 
تفسيرا طبيا ؟ فعافية ا لجسد مرتبطة إلى حد غير قليل بعافية القاب 

ما أن یکون القلب « فبلا » یسکنہا شرطان ؛ فأذا کان لايد من 
أن يکون هذا جبحا ؛ فأنه لا بد أبضا أن يكون قد انقرض نوع الأنسان. 
الذى كان حمل بين جنييه هذه ر الفلات » ول" بده وع 
من الأزسانة جدید . 


ولا بد لتحرير ساوكنا من العوامل التى تعتاق موه وتهذية . 
من أن تفرق بين تبعاتنا الدينية » وتبعاتنا اللقية . . : 
إنك استطبع أن تصلى وتصوم وتحج » وأنت مشحون اانفس بالعقد 
الكبوتة. . ولكنك لن تكون قط صاحب ذات منظمة وطبدة ٠‏ وساوله 


سس٣٭١‎ — 


سوئ مكتمل » وفيك هذه الشحنة الدمرة من العقد النفسية . 

والصلاة مغلا » لن ترد عنساوكنا تلك الأفات التق لعترضه » كا جل » 
والحوف » والاحصار داخل النفس » والتطلع ال جى وغيرها . . وإما 
تردها تلاث الوسائل التى استحد ما عل النفس والتربة والأخلاق › ولاشك 
أن الصلاة مضافة هذه الوسائل العامية ستكون عاملا مساعدا . | 

وإنا لئاس الحق بالباطل حبن لال التدين _ السبيل الأوحد 
إلىالأخلاق .. وأو من القاری* أن بكر جيدا أننى محدث عن التدينء 
لاعن الدبن . . والتدين هو ساوكنا الدينى > أي طريقة تنفيدنا للتعالم 
إلديئبة : . وأنا » وأنت » والآخرون - نعر فكثبربن من الذين إرهقون _ 
الأرض بسجودم » إصومون اهار » ويقومون اليل » ومع ذلك ثم 

کا قول الرسول تسه عليه من صامهم إلا ا جوع . 
ولا بنا لهم من قياممم إلا السهر . . 

أجل . . کثراماتقع العان نظراء هتا اذى حذر الأعراى 
الحکے منه ولده حین رآه بطیل سجوده ققال : 

صل“ فأعجبنى وصام فرابى ‏ أ القاوص عن الصلى الصائم 

ھۇلاء وأولئكالدن بابسون جع مسوح‌الرهبان وتنطوی جوا حم 
القانمة على ركام هائل من القد والحبث » والأنانة » وعشق الجرعة . 
E‏ بن الئاس کا قول الشاعر > وجه ی ذر .وقلب. 


ا جہل . 


إذن » فن الواقع فعلا أن دى الرجل اطوش الد تة .وبظل 
جردا من الأخلاق الفاضلة الكرعة . ومن م يسغ منا هذا القول . أو إذا 
كان هناك من سيحسبه غمزا للدين ؛ فليقرا هذا الحديث.الصحح : ٠‏ 


س ١‏ س 


« ذكر عند رسول الله نبا امرأة تقوم اليل وتصوم البار وتداوم 
لی الصلاۃ والدکر . ید آنا تؤذی جیرانہا بلسانہا ؟ فقال الرسول عن 
ھی فی النار ے » . ,! 2 

هذه امرأة تصلى وتذكر الله وتصوم وتقوم » ومع هذا فپی رة 
الحلق .. ,ٍ 

ولیس ذاك سب » بل إن الرسول لیخرنا فیحدیث آخر ‏ أنأول 
من بدعیللحساب وم ‌القيامة ثم بقذف به ف النار _ رجل حفظ الق رآ » 
ورجل قتل ف سبیل اللہ . . اذا . . ؟ لآن سارکہما ل یکن سائرا وق 
مظمرها ادن »> وكان ينقصهما عنصر التطابق بين النبة الصالة , 
والعمل الصا . . ۰ 

وحن لا كر آنالدين يدعو للأخلاق الفاضلة ؟ فالمسيح مثلا قول : 
کونوا کاملین » کا أن باک الى فی السموات هو کامل . . 

لا يغلبنك الشر » بل اغلب الف بار . . 

- لا تفرب الشمس على غيظج » ولاتعطوا مكانا للفضب 


والرسول يقول : مامن شى* أثقل فى ميزان 'الؤمن بوم القبامة 
« إن من أحبم إلى وأقربج منى مجلسا يوم القيامة أحاست أخلاةا. . 
« إن الله ليبغض الفاحش البذى* » ) 

ولكن » كيف السبيل إلى هذه الأخلاق . . ؛ 

أهو التدين من صلاة وصيام ونىك . .£ 


لد رانا کف عکن أنبتدین الأنسان » وملء را وو 
لاء بل إن الد ن کشرا ما یکون › سا فی بلا د کہلادنا ۔ انفعالا مرَضیا 
لد مكبوتة . . وإدراك هذه الظاهرة وعاولة فصا من أجل" القريات 
إلى اله » وإلى الحقيقة ؛ وإهاطما بضيع على الجتمع كيرا من الب ومن 
لير ء ومن الصلاح . ٠‏ 

ذلك أننا مثلا بأخذنا الجذل والمحبور حن رى شبابنا ينصرفون 
فى أعقاب المراهقة أو خلالما إلى المسجد » أو إلى الكنيسة » ويعكفون 
على بعض الظاهم الدينبة . وحسب هذا اللوك منم فضيلة واستقامة ٠‏ 
فننام عن ملاحظة أخلاقمم وتعليتها فى هذه السن' الاسمة والمرحلة الحطرة. 
الفاصلة » ولو أننا محثنا قللا » لمعامنا أن هذا السلوك نشوة طارئة › 
واتفعال غير طبنى سيفضى إذا أشملنا ملاحظته وتهذيبه إلى انتكاس .. 
مروع » أو ادى بالشخصية حى يدسا فى حالة إدمانية ليس ما فواق. 
من البلادة والانطواء والتوم . 

فف هذه السن تتحرك الغربزة الجنسية فى موكب عارم من الرغبات . 
والمنى - وتقف ظروف بعض الشباب عقبة فى طريقما › ويكاد يسحق . 
شخصيتنا ذلك الجذب الشديد بين الرغبة والعجز » أو بين الدافع ٠‏ 
والكا :ب القل الباطن لأنقاذنا من هذا التردد الوس . فيشير حو 
المسحد a‏ لعقلنا الواعي ا بامرب شطر أحدها . 
دون أن مره طبعا 1> أن ما عله هو المرب يعينه - المرب من واقع 
تجزنا عن تقبله والتفاعل معه . . ثم من موقب کر جا تتح جزنا: 
واضطراب حباتنا الانفعالة . 


س ۳ س 


وهكذا بتدين الشابف هذه السن » ويفرح ذووه ظانين ألما هداية 
اله أدركته . والمقبقة التق غيب عن البال أن هذا الساوك الطارى” ليس 
تدينا صادقا. إنه انفعال مرضى » إنه الجر الكاذب الدى بلتمع فى الأفق 
ليضلل الناس عن الفجر الصادق. الصحيح . . ! ومن م » رى التدين 
فى هذه السن اطا حصار صارم من التعصب الأ عى »کا راه عاجزا تجزا 
مطلقا عن التسامح مع الجاس الآخر ‏ أعنى المرأة . . وهذا بكشف 
عن لباب المسثلة ويوكد أن صاحبنا ذاك ليس خيرا » وما هو عيض . . 
. ذلك أن غريزته الجنسة ممست فى أذنه عند أول قدومما» تذکره 
انا هنا . 
ولا م يسمع » أو تظاهي بأنه م يسمع رفعت صوًا .. وأخراً 


تح ركت محرك الجنين ووجيت إلبه إنذاراً حاسما. ولأص ما جز صاحينا 


عن الاستجابة الشريفة لغريزته »> وهرب من الموقف على الطرية الى 
سقناها. من قبل هكا ضار بطرجة لا شعورية جد لاة وستاا 
وسكينة فى هذا الموقف الدى أنجاه من ورطته . . 

وما هو الموقف . .؟ إنه التدين . وهكذا فهو لا تعب لدينه » 
وإنا يتعصب فى المقيفة لال نفسية وجد فيا ملاذا وخلاصا من هتا 
التردد ولفح الغريزة » وما الدين سوى إطار لمذه الحالة وعنوان . 

جل إنه ن للذة الى مجدها بعد أن نجا من الصراع العتيد 
بهن رغباته المتطلعة وقيود الجتمع الزاجرة الرادعة .. وهذا يصل بنا ٠‏ 
إلى:الظاهمة الثاننة وى ع التسارح مع المرأة + e‏ لکل 
نا ل ان 


استعرض الشبان المتدہنین جیعا ۔ نم یا ۔ جد محتفوں بکل 
کلة تحشاها واعءظ صد المرأة . . ولقد يتسامح معك إعضيم الكثر 
لوأنك شککت فی وجود اله » ولکنه برض ای سامح لو شککت فی ُن 
الرأة دنس وإ . 

إن اللاشعور واقف كال يدبان البقظ ضد كل قوة تريد أن رحج 
صاحبنا من لدته المالمة الوامة »> هذه التق مجدها فى موقفه السلى 
من الجنس الآخر . . وشیء ثان . هو أن شعوره بحرمانه من تلك 
الفا كمة الحرمة بدفعه دو سال لاشعورية إلى تعمم ذلاث المجرمان » وجعله 
سباسة عامة . وهذا هو سر العرب القابة بين الرجل والرأة فى مجتمعاقنا 
الرنشة. 

عام « ۱۹۴۷ » كونت مع أربعة من زملالى جعية سوبة غرضما 
نسف بوت البغاء. !! وقطعنا بومذاك شوطا غير هين فى سبل التنفيذ الى 
شاء فضل الله آلا تم . ۰ 

وی عام )۱۹٤1(‏ ألفت مع زملاء آخرین « جیش اللاص » عى‌غرار 
جيش احلاص الدى أنشأه فى امجلترا - ولم بوث _ وكتبت ف النداء الأول 
للجیش ما بای : 

و« .. أماالرذلة ؟ فلا تقول : إتناستهاجماء» بل ستعاملما وهواما 
معاملة هديب لا تأديب » ورحمة لاقوة . وسننظر إلى العصاة من خلال 
حكة ذلات الصوفى القاثل _ ليس بين الطائم والأم سوى غلالة رقبقة 
من ستر الله لو تكشفت عن الطائع لاستويا- 

و لهذا ستكون رذادا طاهرارطبا ينساب على الرفيلة یزیا ويپر 
انپا » ولن نون سيفا مصلتا أبدا. . 


بے و س 8 


« لن نسمى الجرم مجرما » بل الصديق الصاب . ولن ندعو الأمة 
آمة » بل الأخت المنحرفة : » وعن طريق المصحات النفسية » وبيوت 
الو نة سكون كفاع الدائب المادىء للفساد الخلق فى الجتمع ... » 

والآن أطل' على ذينك اليومين التضادين . . بوم ممت أن أنسف 
بوت البنايا . شم وم ردت أن آقح طمن بيوت التوبة » وأسيهن 
- الأخوات النحرفات » ! فأرى الحقيقة بازغة بينهما كضوء اهار . . 

فى الحاولة الأولى كنت فى جز عن التوفق بين مطالب غرزته , 
واحتشام بيثته » وهرب من الوقف القاسى إلى أقرب مسجد فى الطريق.. 
م حولت اتةعالات الجب الجنسى إلى تقيضما س بغض » ولعصب » ورغبة 
فى الانتقام على طريقة طيب الد كر . . شمشون ٠‏ ! عل“ » وعلى الأعداء 
ا 1 
وف الحاولة الثانبة »> كنت قد صرت زوجا وأبا .. وكان قد مضى ٠‏ 
عى زواجى سبعة أعوام » وهو زمن كاف لاختفاء مشاعر الخصومة الظالة 
القدعة بينى وبين الرأة بعد إذ زال سيا ومحركها _ المجرمان , ؟ فعاد 
EE aS‏ وصارت تساعا » وفہما » ورغبة 
فى التقوم . . 

ا أن أنصوثر ماع مممة محتلفة تقول : 

- إذن ؛ فأنت تريد أن حول بجربتك الخاصة ٠‏ إلى فلسفة عامةء.؟ 

وأجبب » بل هى نجرية عامة تنتظم جميع المالات الماثلة أو غالبما . 

e SC E EEE‏ الققة 
الستطاعة ؛ نفرجت بالظاهرة الأنبة : 


س ۹ سے 


| سبعة وعشرون مهم محرمون ماع صوت « أم كلثوم » حتق 
ولو کات عدح الرسول » أو ترتل القرآن . 

ب س حمسة وعشرون » محرمون ماع اموسيقى - غير العسكرة - 
عدمرة منم يسببون التحريم بأنها ماباة عن ذكر الله . . وحخسة عشر 
سمبوله بأما حرك أوازع الشموة الميعية » - وعبارة الشموة الميمية .. 
هذه جاءت على ألسنة ثلاثة عشر شابا . , !! 

ج س انان وعشرون منم »ارون اسا فى شود الأفلام السيائية 
الى لاتماج موضوعات غرامية حرضة » وحسة من هؤلاء رهق ضمارم 
_ جدا- فى حالة حقق شرطمم السالف » أن متوى اليم عل قله 
أوعمزة عان . . ا 

ډ س من هؤلاء الانين والعشرین ‏ وجدٽ أربعة عشر لا رون 
اسا فى شود أفلام الحرب والسطو » والتدمير - ووجدت سنة مم 
برضون كل الرضا عن هذا النوع من الأفلام . , ؟ ! 

ھ س اة واللائون شابا - پۋمنون دوجوب إخفاء اسن الرأة 
حق لا-راهاأحد.. 

وس لاون منم روئ راا وما أن قرا سه فرام سپا یکن 
ريشا فېم لايۇمنون عرافة الحب‌العذرى . وواحد لاجد اسا من قراءتا 
وقول : علينا أن عرف اشر" حت لاقع فيه . . . (!!) 

ز س من ‌هؤلاء الثلانالدين محرمون قراءة أدب الحب » ثلالةعشر 
لا مجدون بأسا فى قراءة قصص « أبوزيد الملالى » و « عنتر بن شداد » 
للتسلبة الباحة .. وة لا مجدون بأسا فى الفراءة ارجال مشل «دارون» 


e Gs 
(r) 


ومجدون نة فى أن بوفقوا بين الدبن ودارون فى نظرية صل .الأو اع 
ونطورها. . ۰ 

وهكذا جد معظمپم » بل جعم ناون » شاعربن أو غبر شاعرین 
عن کل عحاولة ترید تذكرم بالمرأة فضلا عن إغرائم بها » وفضلا عن 
دعوتهم إلى لصحيخ موقفمم الغاوط من الجلس ٠ ٠‏ 

انهم سعداء بعزم » وبعقدتهم » ومن ثم فيم بتحدون كل اة 
هيب بهم أن استيقظوا . . حت ولو کانت أغنية ء أو جنا شريفا » 
أو كلة مسطورة : , ! : : 

٠‏ وعلى هذا الق مد کل واحد من الدن بتدينون تدينا ضا 
إتعضب للد فى النقطة الى كانت ملاذه ومولله من الوقفت الى أرهقة 
وأضناه ٠.‏ فالناجر الذى فلس بعد ثراء عريض ؛ و نجاح حافل لا جه 
اشصبه ضد الجنس . بل ضد الال ٤‏ فيدافع فی استہسال ت عن اد 
والقناعة وبقية هذه العاثلة الكرعة , ومشل هذا السيد يأخذه تمل عمق 
كلا مع حدثا يلعن الدنا ويلعن طلاما» والجاهدين فما - وإذا تلوت 
کی سمه قول اول الصوفى 

E‏ إلى الدنا وما فا فالموت لا شك يفنينا ويفتما 
أموالنا لدوی الراث معا ودورنا راب اللهر نها 
فاعمل لدارالبقا رضوان خازنم) ‏ والصطن جارها واه بانہا 

هول : إذ صبيت ف أذنيه هذه الأيان a‏ 
الحاوية أموال قارون » ؤالولايات التحدة 


5 O eT وحسبه‎ 


e 


أجل : إن التدين ؛ وهو الطريقة التى نعلن با عن إذعاننا الدينى 
ليس ا أوضحنا فى هذه السطور قرينا للاأخلاق ؟ فقد. بوجد تدين . 
ولا بؤجد خلق . . وقد محدث العكس . كا أن التدن تفسه قد يكون 
مرضاً خلقيا تاج إلى علاج » ومن هنا ترى أن الاعتاد على التدين وحده 
.فى إغاء الحاق وينه عمل غير صاب . 

» إنك تستطيع أن غلا اج المجتمع بالطقوس الدينية الصالحة‎ ٠ 
ونالمو اكب الملل المكرة » وتجعل الصلاة إجبارية » وتفتش على عقائد‎ 
الناس کا فعل آلخرون من قبل و ذلاف کله ان یشی* فضائل‎ 
اللفس » ولا فغاثل الساوك . وان بقذر عى هذا سوى. التعير المتوافق‎ 
المنسحم عن طبيعتنا » وذلك بقتضى بادى الأمر دراسة هذه الطبيعة دراسة‎ 
جريسة لاغيبية » أى أن تعرف » ما الأنسان . ؟‎ 


هرا هو اران ۰ , 


بقول الفبلدوف الصينى « لن بوتا ج : . 
)ص إن أوضح الحقائق الق نتعامی عا ھی اذا غلك جسدا ؛ 
وضبق ممشرونا ذرعا نقاصنا وبغرازنا ؛ فيعرون فى الان 
عنأسفيم لتا مغل على ها كلةاللانكة ء ومع هذا ء أن جره الفكبر 
ê i‏ ن أن تون عليه حالة الملائكة خليق به أن ربكنا ويذهلنا . . 
6 د إن الناو* فی مجاه السد ووکد اوح ۴ن ملک إلى ا 
الحدود ؟ فقد جعلنا فى حرب مع غرالزنا الطبيعية وجعل من التعذر عابنا 
تكون فكرة كاملة عن الطبيعة البشرية » ولقد جاء هذا الغلو وليد 


ا 


معرفة ناقصة بعلم الأحباء > وعلم النفسق . وعقام الجواس والرغبات. 
والغراز فى حباتنا , 

إن هذه الكات الجليلة اتفتح الأعين البصيرة على لباب مشكلتنا 
السلوكية » ولقد قلنا من قبل إنه ألى ,علينا حين من الدهر ومصازنا 
التفسبة تقرر فى غببة من طبيعتنا وجاهل مطلق لوجودها » والأخلاق 
الفاض كالسدق والأمانة والفة على علینا إملاء دون ما اعتبارلامگانباقناء. 
ودون آن یدل جہد ما للکشف عن ۔مصادن ساوکا ‏ كانتا ملائک. 
جردوا من الغراز والمواطف والرغبات وفقدوا صلنهم بالأرض الى . 
عیشون علا . . ومن جائب آلخر کان مت توم 2 لام را 
الفضبلة » ونعنى ما الأرآدة : 

كانت الأمور تسير هكذا : 

لماذا زى « س » .؟ 

لأن لعنة الله سر ET‏ 

ولادا سوق «ع » . 

ا من اللصوص . 

ولاذا تصف «ز» بالأمانة . ؟ 

, - لآن اله كته من الأمناء . ! 


وكان رواد السلوة الأنسانى وأطباؤه : م اجهل الناس به e‏ 
الوعاظ والمبشرون الدين كانت مقدرتمم تنهى عند تشنيف الأماع 
محدیث طول عبض ء عن مناقب الفضيلة ومثالب الرذيلة .. ثم محف ر 
هذه المائدة المهدسة عندما جف ر بق الواعظ وتنہی عو ظا ته 


مت هي سس 


وقد جافى دقة التعبير حين نصور هذه الالة کا لو كانت حدثا ماضا 
خنصدر العبارة بالفعل « كان » . فالحق أنها حالة مائلة وعلة قابمة » بيد 
أنه من الحتقى أبضا أن التتالج الباهرة الى ا الل ما » والكشوف 
الصادقة الى وصل إاما فىتفسر حياتنا السلوكة قد جعات من بايا النظرة . 
البدائمة للسلوك والاأنسان شيا كالماضى بعد أن فقدت الكدر من مقومات 
الكو ام والاستہرار 
لقد آمن العلم بن الؤعظ مسكن لاعلاج _ وماذا تفعل موعظة 
رهيبة » أو حبيبة فى العفة » إذا كانت تلق على رجل بنطوى "وكيبه 
السيكولوجى أو الفسيولوجى على حوافز حادة تكرهه على الخطيثة . ؟ 
وهنا أخذ الأنسان بيد رفيقه إلى غرفة التفر ع اذا وجده .٠؟‏ 
Çalî‏ نذكرون أن عاماء المنطق حن أرادوا أن بضعوا للا'نسان 
ارفا مناسبا قالوا « .الأنسان حيوان ناطق » . 
الد كانوا صادقين » وبين والحيوانة والناطقية مر شخصيتنا الأنانية 
«فتتلقی التأثر من اخانین . 
إن كلة « حيوان » تصور ال مانب المادى فى الأنسانى وكلة ا 
لهبار عن الجانب الفكرى . والاأنسان مهذه الما بة بدو کنموذج أصوغه ` 
مؤأرات مادية ومؤرات فكرية » لابعة جيعما من طببعته المتمثلة فى كونه 
حيواا وكونه أاطقا . . ومن هذه الطبيعة يتلق قدره اأنكتوب » وتحدد 
. ساوكه فى هذا الوجود . ثم جى* البيئة فتقوم يدور والشمر المقارى». .! 
لها تسيجل فى لوحا الحفوظ هذا القدار ثم تسر عليه كى نفد 
فى دقة وإذعان . 


ا ت ي 


ماذا يفعلإنسان له غد وأمعاء وأعضاء.. اقرا من كتاب « فن العيش» 
لات ساخرة بيد أ نما معرة . e‏ الساخر « 
منم ملوء بالخكة والرح 

. الى أراه أن أعضاء الجسم الشرى » الأذن وألعان. 
والأنف i‏ واليد والرجل _ نما كلا وظاثئف و . .ولكن. 
العضوبن اللذين لا ضرورة ضما على الأطلاق » ومع ذلك فقد زودنا ي 
ما : الم والمعدة اللذان أور ثا الجنس الشرى خلال العصور لاء قاصا. 


وھا مقا » ذلك بان وجودها جعل کب امعيشة مستلة معقدة . وعندما. 
صح ذلك كذلك 6 تقح اليلة والكذب والبانة أنوفما ف الشئون 


الأنسانة . وبدخول اليلة واليانة والكذب فى الشئون الأنسانية يوز 
القانون ال جنا إلى الوجود . 

« إن فى ميسور النبات أن حبا من غير فم ومعدة ؛ فلماذا زودنا 
بهذن العضورن .. ۲> ولنفرض أنه م یکن من زودنا )ا بد ٩‏ افا کان. 
ی ميسور الخالق سبحانة أن معلا نستمد غذاءنا كا لستمد السمكة 
والحارة نذاءها من اللاء » أو كا يستمد الصرار غذاءه من الندى...؟ . 


: ولو آنه فعل . إذن لما كان علينا أن نناضل فى هذه اور 
ا لجنس الشرى وأشحانه os‏ 


أ 


* 


أجل أن| لق قةلتتكشف لطلابما ؛ فإذا الحطاة أدوات لتنفيذ مالسمه- 
الجرعة » متدلون فى ذلات الأوإمر التق إصدرها الجتمع تارة » وتطدرها ٠‏ 
طبيعتهم الانسانية تارة أخرى . . فلماذا إذا كنا فی تدان 
الفضيلة والجر » > لا سی اتقو تمتا » ولعلية طبيعتنا . 


إن الإنسان لا ولد كاملا ٠‏ ولا يولد ناقصاً - لايواد حيرا » 
ولا بولك شر "را . » إنه يولد فقط . 
وهو جوع خلبط جيب دقيق من الأعضاء والأعصاب والدم 
والأمعاء والغدد ‏ وبين سلوكه : وهه الأجزة صلات أشد متانة 
ووثوقاً ما بينها وبين كافة المواعظ. والقوانين . 
حل » إلا تور فی اخلاقه تارا جا لا یکاد بضاهیه سوی تأر 
الثر ببة والبيثة - بل إن طول القامة وقصرها ليؤ“ر فى كير نا وساوكنا. 
فراكس ريل © مزلت م الانان + ٠‏ فلت اوت 
ب إن بعت تفاوتاً عظ) فى وظاثف الأعضاء بين الرجل الطوبل 
الخل: والر حل ان اقل فاللريل ع رة الاما ة الل اة 
والقصبر عرضة للاصابة بالهوس والسكر . 
f:‏ ى تقول « وإن سلامة أغشة التنفس ا لذات سطرة غظمة 
على مقاومة الجسم للأمراض المعدىة » وعلى توازنه وكفايته الفكرية ٠ء‏ 
وتشد غدد التناسال أزر القوى البدنية والعقلية والروحية ؟ ها من خصى: 
أصبح فيلسوفاً ' ظا ء أو عالاً كرا >»٠‏ وتفرز الخصيتان والبيضان 
فى الدم مواد فعينة: تحمل لأفمالنا كافة زاتما الاصة ؛ فإفراز الخصيتان 
ر اا اقرا والوةء 
إلى هنا الد حن خاضعون ادولة ا بل إن علماء الأخلاق ‏ 
لبرون فى ا كتشاف الغدة الدرقة انقلا هاثلا فى دتا الساوك الانسالى.. 
- وذلك لما وجدو د لما من أن فى ديد وجهته حو المدى أو شطرالضلال .. 
وكل خال ينتاب أجهزة الجسم بعقبه خلل فى النفس والأخلاق . ولطالا 


ي س 


Rema a nee 


نيق إلى السجون أناس بسبب كيد مربض » أو أمعاء مشحونة ميكروب 
« الدوستطاريا » ٠‏ 
ذات مرة أردت أن أعرف كيف بنحرف الصبى الرىء الحرافاً 
ناج عن مرض عضوى » وتوجهت إلى نبابة الأحداث حيث-أعائىأحد 
رجالنما الفضلاء على ما أريد . ١‏ ۰ 
هذه فتاة صغبرة السن ولرمز نما حرف « ف » لشتغل خادما ٠‏ 
لى أسرة لا مكنا من كفايما من الطعام والطفلة شديدة الزوع إلى 
السوقة . ولکن لیس کل شی* تسرقه ؟ فقد بلق فی طریما شی* فيس ' 
من حلى » أو متاع أو زينة ؛ فلا شر حاستما ولا اهتاهما . . إلا مولعة 
بسرقة الطعام حبث تلقاه حخطفه » ولومن البقال » أومن بيوت اجر ان.. 
وعندماسامت‌الفتاة إلى مكتب الخدمة الاجا عية للأحداث وشرع یدرس 
حالتما بدا رحلته معما بتوقيع الكشف الطى عابما فألفاها مريضة بديدان 
الأسكارس التى تقامما كل غذاء بدخل و »> ولا کان حظما من 
الغذاء قلباا ؛ فما تعيش فى جوع دام . . وهكذا بدأت أناملما تتحسس 
طريق الطءام حتى تكو نت لما عادة سرقته » ولقد عوجت «ف» وطهرت ` 
معا ها .. وأجريت لنفسينا تضميدات بسيرة ردت إلا اعتبارها وفنا 
بنفسما . وعادت وديعة أمينة فاضلة . 
فأي مصير كانت الاسكينة ستلاقيه لو م بکتشف 0 جذور العلة 
:8 احشانہا . : 
کان الرشيد الحترم سينبذها بعد أن شم علا بلقب جرمة.» 
وکانت هى من جانما ستقاوم ورد ية الجتمع بأحسن ما » فتسجل 


أرقاما قباسة فى فن السرقة » وتمارس البغاء السرى » أو بتلقفا أهل 
الروءة والنحدة من عصابات الخدرات والرقق الأبض ( !) فيستغاوما 
ی التہر بب وغیره حت ياتى على «ف» دورها فى الترقية يوما ما ؟ فتادبع 


على عرش الجرية وتفوق ريا وسكينة » ببب شىء م تسع إليه ولم #رص 
عليه » ذلك هو - ديدان الأسكارس . ١.‏ ! 

ما أب الفارقات القى تنتظمما حاتنا . . ۲ فالنسان الذى نصفه 
بالصلاح » أو الفساد . بالاستقامة » أو الاعوجاج ما هو إلا رة أشاء 
لا بمكن وصفما بشى* من ذللك أبدا ٠.‏ فهذه الغدد الق تسرف فإفرازها 
ختسبب لا شعور | جنسيا ينقلا إلى الخطيغة » أعكن أن ننعتها بالرذيلة » 
أو حماسا السثولية . . ؟ ! 

وهذا ال ماز العصي الدى بننظ الجسم من الخ إلى القدم والذى 
حان رهق أو عرض - إسبب احرافات عقلية وخلقية باهظة اتتام .. 
یکن أن نقول عنه إنه جہاز فاضل »› او جہاز مرذول ..؟ 

إنهذا ليدعونا إلى تغيبر مناهجنا فى تكوبن الأخلاق واحسين الاوك 
اا ن الاعتراف بواقعة هذه الؤلرات الى تفرض على 
الأنسان حیاته وسلوکه > وضع ديل الواءظ المتجشأة ادوا قا 
الحرضة .تلاك التجارب العليمة » والتتاج الواعبة الق تدأب لبلوغما 
واحصيلما عاوم النفس والتربية والأخلاق . 

أما أولئك. الدبن لايفتأون بطلقون خوارا مزجا »> أن أصلحوا 
الأخلاق . . طروا الأتفس؛ فا حب خواره هذا إلا تزجية لفراغ » 
ولقد رسم الله تعالى الطريق اللاحبة » وال جادة الواضحة حين قال ٠:‏ . 
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ری هل فعل ر دازون » غیر هذا .؟ 

لف انظ الباحرة ت مكل ت وعد ما هنظ مها آل ار 
التجربة » راح يغوص بين رمالما وصخورها » وعخلفات القرون المستحنة 
فما - وسواء أصاب شا كلة الحق أم خطأها ؟ فقد فعل ما مجحب أن فغله 
كل مؤمن بالانسان » وبالحةيقة وبواجبه حبال الانسان والققة د وهو 
ما يصنعه اليوم علم النفس والأخلاق . . إنه ينظ ر كيف يبدأ خلقنا كل 
وکت مجي* أحدنا إلى الدنبا معب بوراثات الأو لان + أو على حر 


اعبار أحد رجاه « کل امریٰ* منا ارد کو و فہا ا 


سلاف QI.e«.‏ م عى مح الانسان وهو تاز مراحل وه ٤‏ ومر 
غرازه وهی تنبثق م فى أنفة آمرة . ويرصد ظمور العقل اهو وي 
وظاثف الدماغ من مخ » وعخيخ » ودماغ . . وإروز المعرفة اأتق ھی رة 


خبراتنا السابقة » وری کف بلتم عقل الفرد يعقل الجاعة عن طرق 
اجا كاة . والمشاركة وعدوی العو اطف »> وکف تفاعل الجسد ماقمل 


تفاعلا شمر أخيرا هذا الذى نسميه « الشخصية الائسانة » 

عند ما تبصر رجلا لا يفعل الرذيلة غب » بل 
فعلما موقف اللامبالاة » فتريث قبل أن ج عليه أنه جرم . 
ما ستحده ورم النخاع المستطيل الذى فضي بدوره الك 
الاستار , . ! 
e‏ للخمر 2 يق ؟ فلا تسلط غلله 
واعظاً » ولا شرطباً . : :ل ضمه بین دی جراخ ولق الجرى له عبلة 


برل فى السلس لة الفقربة ؟ فإنه رتد سلا معا لا يكاد بكر عن الجر 


وصح أن الجتمع » سا إذا کان متخلا فى تقافته وإمکانباته 
كحتمعنا » غير مستعد لهذا النوع من الملاج الى قد تبره تدليلا 
مفسداً . » وحتی لو آمن محدواه قإن ظروفه لا تسح بوضع جع االات 
وهی جل" عن المحصر موضع الرعاية المطاوبة ؛ ولكن ذلك لا بعنی أن 
قنع بعجزه وجله . بل عله أن يبدا رسم سياسة جديدة ينقد بيا من 
الحاضر ما عكن إنقاذه »> ويتهح للمستقبل من الفرص العليمة والقوعة 
ما مجه وعاء شريفاً لخلوقات شريفة . 

وإلى أن نلتقق فى الفصل الأخر من هذا الكتاب تكتق بتسجيل 
هذه الحقيقة الق نوجز ما جميع ماسبق . 


إن اض النفس کا راض الجسد سواء بسواء . ليس للمرء كثر 
سيب فى حصيلما » ولیس من الجدى أن يلام علبما أو أن بلتمس ل الشفاء 
من مکان خارح عن ذانه ؟ فلنبحث عن حقبقة ساوکه فی داخله » وداخل 
بيثته » ولن نبصر هذه المقيقة قط وعلى أعيننا عصابة من سوء تقدرر 
الأنسان » بان نضعه فوق قدره › أو دون قدره . . وإذن ؟ فلندرس 
سل وکه فی صو ء اعتبارات لال : ۰ 

| س اتنا ندرس سلوك إنسان » لا سلوك ملاك.. ٠‏ 
ب س أخلاقنا ليست قدرا فرضته الماء »> وإنماهى عرة ظروفه 
إذا تغيرت تغيرت الأخلاق معا . . 
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ج ليس الساوك السوى هو الدى قوم على أساس من تعطىل 
طبيعتنا الأنسانية وكيتها » بل هو .الى عير علها جيما فى توافق 
وتناغم ورشد ٠‏ 

فائنظر - الآن _ كيف تعمل طبيعتنا . . 

وما الأغلال الى تؤودها » وتضنما . ؟ 

وهل تستطیع إذأ حل وثاقبا ء أن دی ر 
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د إن السم يقتج الذياق ٠٠١‏ ومن 
يتا اردية تق يتا لوطبقة 
م a‏ اہھاء وتعاو لوا معا E‏ 


لىن 


فى هذا الفصل 
- السعادة ... لاالتقوى 
اہی عهد الحطايا . .. 


الأثم ء إدمان الشعور بالأثم . 
التحرم »> معطل الأرادة وصانع الأغراء . . 


راا تغرف طرق 2 


العادة ٠ ٠‏ فر النقّوى 

إن خر ما تفعله لاكتساب شخصية مكتملة وساوك فاضل أن حمل 
الأكتال والفضلة جزءا من طبيعتنا » وذلك لا يتألى إلا إذا نوافرلطبيعتنا 
الأنسانية اقتناع كامل بأن الفضيلة تعنى السعادة . . أى أن نجس خلال 
نضاطها من أجل مستوى أعلى ألا عارس رياضة عببة متعة ويكون سعها 
الثيث أقرب إلى امواية > منه إلى النضال والجاهدة - ولك بم هذا 
طى نسق رشد جد › فلا بد من أن جى* وفق الطبعة لا ضدها . 

لقد وهبنا طبيعتنا لنسعد ما » واستعا لما على خر الوجوه هو السعادة » 
وبالتالى هو الفضلة . وقد د ركت النشر ة امتطورة ذلك » وبث هذا 


.الأدراك فى ساوكما الأنسالى حرارة وبسرا ؛ فتلك البلادة التق كائ ٠ ٠‏ 


تسى زهدا ... وذلك العجز إلى كان يسمى ورعا . . وذاك التوع 
الى كان يسمى واضعا .. والانطواء الذى كان يسمى عفة : . كلهاتىك 
شای الل اقوفت رات ا ق دة واا د 
الأخلاق الإديدة النابعة من طبيعة الأنسان . والق تريد لتكفل له سعادة 
ناجمة عن ثرائه واکتفائه » لاعن اسه وخذلانه. 

ولقد أمعن الفكر الأنسالى فى ربط الفضيلة السمادة ج رايا اند 
اعلامه يانه « تعلم 8 فن الول السعادة 
ومحاشی الأ » . 


وطبیمی‌أن ن المقصود بالسعادة هنا - اللو افق ناغ بل يتا 


. بين طيمتنا » ومشلتا الأعى‎ a E 


و بقدر استثارنا هذه الطبعة حى“ سعادتنا زاخرة وافرة . والشخصية 
السوية أعنى تلك التى تكون حبأنها تعيرا سلما وافيا عن غُرالزها 
واستیاجاا. في وحدها اة أن تكون فا وسسيدة : 
٠‏ إنه لأقرب إلى اضدابة بة والنضج ذلك الذى بتفتح وجدانه ي مط 
سواء وهو مى لام كلئوم تفن : 
أباالزهراء قد جاوزت قدری و ا 
فا عرف البلاغة ذو بان س ٳذا ۾ تخذك له چ 
وهی تغنی : ۰ 
القلب قد أضناء عشق اال والصدر قد ضاق ما لا قال 
ات ل زاف هذا الما والماء يناب أماى زلال..۲ 
ذلك أن البيين الأولين برضيان فينا رغبة دينية » والآخربن إشبعان 
فينا رغبة فنة : . واستجابتنا الموقفان على صورة متائلة ينى* .عن طبيعة 
معتدلة عادلة » تنطلق ما الرغبات انطلاقا متساويا ماما وڌا مئل 
لضربه + ويقامن عليه ,کشر من الأمثال . 
أما الذبنْ يفزون من رغبانم » وإعانون حربا أهلية ضد طبيعيم 
فليسوا من ألفضيلة ولا من السعادة فى شى* , . ولقد يتساءل سال : 
لماذا..؟ el‏ سخداء فی نضالمم وحرما م وات اعم أن الفضلة المححة 
هى الى تتحقق: ٠‏ نجلب e‏ السقادة ؛ فاماذا لايكون ا 
السعدأء فضلاع . . 
وجيب TT‏ » .فاخندى الذى 
« بقرقش » اازجاج » وبطوق جسده باللعابین » ویتقلب عریانا على أسنة 


ا 


ا E‏ چ خب ٤‏ 


الرماح ورءوس السامير ثم جد نشوة فا يفعل ليس سعيدا . 

وقد بسأل آخر : مادامت الفضيلة هى السعادة ؛ فأوكك الدين 
بكرعون اور » ويتقلبون بن‌الأحضان الولة قوم فضلاء لم سعداء. .۲ 

وجب : من قال : إن هؤلاء سعداء . ؟ إلم أتفسيم لا مجرءون. 
علىاذعاء هذا ؟ فليس فىالعربدة سعادة . ونما هى - لدة بهن لمان . 
ونشوة كاذبة بن دما شةوة ومن ورائما شقوة . 

إننا نعنى بالسعادة > هذه الالة الوجدانية الفرحة المشرقة اى مجدها 
حان نمر عن غرازنا الراسخة تعببرا متوافقاء وبذلك أيضا - نستبعد تلك 
الأرطورة الى عرفما الشسرق طولبلا حت اسم و السعادة الروحية » هذه 
الى تقوم على طم الجسد وجحود طبيعته » والىيعتقد الناس أا مثوبة 
الدين يدخاون مع طبيعمم فى نضال عبر شاق حت اسم « التقوي » ! 

وأ كاد أحسب أن الأنسانية م تضلل طول حياما بشى* إضاهى حظما 
من الضلال الدى سببه ما إذعانما الأعمى لأسطورة السعادة الروحية » 
فلطالا كتب علا أن تبت تحت تأثير هذا النوم » راضية عن بؤسا 


ورا » وشقاما » شاأكرة أنم اللين يسابونما النعمة . . ١‏ ! مستعيضة 


عن السعادة الحقة الى طم الجاع » وتكسو العارى » وتطمأن المذعور ؛ 
وتهدې الضال » بسعادة روحية تفع من جاهل لم رها ¢ ول رها الان 
محدثوا عنما فأطالوا الحديث . وياليتنا جد من يشخص ننا هذا اللون 
القکاهې من السعادة : . ا مجدها ؟ ۰ 
ف افر تم ارا أ ق ارام الس 
فى العزوف عن الباة » أم فى التفوق على الحياة . . ؟ 


ا 


ثم متی تکون السعادة مادية » ومئى تكون روحة . . ؟ هاك خليطا 
من المشاهد ؛ فلننظر أا تبع الأولى وأا يتبع الثانية . 

به إذا قضى الرجل مع عروسه ليلة ودودة » انطفأت قيا أضواء 
الكهرباء » وتألقت أضواء الرغبة › فماذا تكون سعادتيا - ما 
أم روحة . . ؟ ! 

بو إذا قضى العابد ليله اوح فی دکره وابتالانه ؟ فماذا تکون سعادته 
مادبة أم روحية . . ؟ ! 

پو إذا اک عالم على عختبراته سنن عدا ببحث عن مصل يزو به 
قلاع میکروب عنید ٤‏ م حد ضالته بعد طول عناء » وتصطفق حواسه 
الفرحة فى غبطة هائلة ؛ فماذا مكون سعادته مادية أم روحية . .1¢ 

إذا أ كب عام خر على أجهزته يتعجل اختراع سلاح حقق أحدث 
الأرقام القياسية فى حصاد البشر وتروبع المياة » ثم يبلغ غرضه > ويشمد 
تحاربه المبيدة انفعالات راضة جذلى » فاذا تكون سعادته » مادية 
أم روحية . ۰ 

E u‏ بقدر ما هو جاهل » ذلك 
أن المفهوم الصحيح ضما آنا الحالة الق ترح م ما إلى الشعور ما محدث 
فی داخل طبیعتنا من استشراف وح رك . 

فی داخل طبيعتنا . » أفممنا . : 

وطبیعتنا لیس فا ماهو مادی » وها هو روحی . . للك كان ر لان 
وتاج » صادقا حان سل عن‌السعادة فأجاب i‏ با ا شماية يهقم سليمة.. 
وكان زمله الأحر مصدہ | حبن سثل عنما فأ جاب : هى أمعاء اظفة . 
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٠‏ إن قمر النفس وإذلا ما لن يكون فى حسابنا وحن نتحيدث عن ‌الفضيلة 
والسعادة . . ولقد ألى علينا دهر طويل وحن حرص عى التقوى › 
أما اليوم أن التقوى تتطور إلى سعادة » وليس معنى هذا إهال التقوى 
والتقين . ولكن معناه ارتفاع الحاولات المبدولة للاكتال الق حو نقطة 
اعل _ کشف عا الع والتحرة » فالتقوى هى أن تتوق ضرارة الغربزة 
نا . . ما السعادة ؛ ھی أن روض الغرازة ¢ م عتطی صو ہا 

ولئن کنا مکرهين فما مى على التوسل بالتقوى يسبب من ضحاة 
معرفتنا ؛ فما بنبغى أن نقعد عن السعادة بعد إذ وجدلاها .. والفضيلة الق . 
غا السعادة لنا تتمثل فى حقيق طبيعتنا الأنسانية تحقيقاً كاملا » ومنحما 
عن طرق تار رغسا ومشیئما - وکل ساوك لاتم وفق هذه الظبعة 
ولا محقتقق لوجودها مكنا وصعودا » لن يكون فاضلا » بل ولا إنسانياء 
لأنه بقع خارج نطاق التجربة الأنسادة؛ فكيف نعتبره فاضلا _ ذلك الى 
فر من تبعات الباة متوسلا بالانتحار البطى* الكامن فى أئ“ من تلك ' 
الرياضات الدينية القاتلة . . ؟ ! 

وكيف نعتبره فاضلا - ذلك الذى أخفق فى قق غرالزه فا ثر 
محطبمما > وفرض قيود مجنو نة من الحرمان علا Te.‏ 

إن الفضلة » وهذا ماسنظل نبدى فه وعد » هى العمل الذى 
لايقوم على هدم طبيعتنا . بل على الاستجابة الفامة لها > والتعبير 
النسج عنما . . 

وإذن ؟ فلن ننم بفضيلة العفة على هذا الى ةمع غرزة الجنس ٠‏ 
با جوع . . 
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ولا فضيلة القناعة على هذا الى يقعع طبيعة الطموح بالزهد . . 
ولا بفضاة الذكاء على هذا ادى قف من مشاكل الأنسانة موقف 
:الحاد ء أو اللامبالاة . 
فېؤلاء ونظراؤه تقوم بطوانمم الخلقية على جزم عن إتيان الرذيلة - 
ft‏ الى لا بكذب » ليس له فى صدقة فضيلة لأنه لا علك 1ة الكلام 
إلى عله صادقا أو كاذبا . . كذلات هؤلاء الدن ببلغون فى ردع طبمعبم 
و تادا هذا المد الى محعاما شبه معدومة 
ألا ما أصدق كونفوشوس وهو قول : « الناسك الى جرب من 
#لاة لا يأنى را مذكورا.ء ما الناسك الأعظم ؛ فبوناسك الدينة »... 
والآن ؛ فان طبعيتنا غاصة بالأعشابالضار ة الكثيفة الى تعتاق عوهاء 
ومتص هنبا الحياة » فاتكن عاولتنا الأولى تطميرها من هذه الأعشاب 
لی عررر الأطاءاء . 
فی وجداناتنا فكرة قدمة عن‌التعبير غيرالسوى الى كتنف سلوكنا. 
فالدبن سمي أخطاءنا السلوكية ذأوبا وخطايا »> وع الأخلاق أماها رذائل 
وعيوبا » وكان هدف الدسن والأخلاق ولا بزال - هو التنفير من هذه 
الأخطاء . ولك‌الأنسان الدى خلق هاوعا » بالغ فى تصورهذه الدلالات» 
ومح لما بأن تكون ثقيلة الوطأة على تفه » فلحت الضمير الأنسانى 
بشعور طافح بالدوئبة » واحتقار للذات › وإحساس ناح بالأثم والعار . 
ولد حدث اة لهذا أن كثرت فى المسيحية والأسلام تلك الفرق الى 
جملت تجا أن ترتفع بالتفس' البشرية عن طريق إهاتبا. . (!) 


ھم س 
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وف كتب التصوف وسير اإصالين تعثر على حشد حاشد من ال ذهبوة 
فی ٹعڈ س أ نفسمم وتحقبرها مذهبا إعدا » وارتدوا اأزق القذرة وعنطقوا 
بالأحزمة ٤‏ وطبعوا سل و کم بطابع مضحك وذلك کک ارزعوا عن اسم 


تاس ال والاعتداد .. وهكذا ؛ فان الدين 2 بظل الناس شيا » ولكن 

الناس أتفسمم إظامون . فلم يكن بد فى ذلك الزمن السحيق ا نوضع 
أخطاء السلولك حت عدسة مكرة حى تبدو لامستهترسن فادحة التبعات 
وهو ما فعله الدسن . فأذا كان الأنسان محاجة إلى حافز يضبط سلوكه ؛ 
فأن هذا الحافز تمشل فى واحد من هذه الثلاث 

(1) خوف العقاب » (») رجاء النفعة ء (۳) احترام النفس .ما الثالى. 
والثالث ؛ فما كانا ليقنعا الأنسان الأول » إذ كالا تمثلان فى شىء واحد 
هو _ حاية النفس » وحهابة النفس آذ تعنى الائتصار ا الاة: 
والبقاء » فأذا كان السبيل ذا البطش والأباحية فلا بأس مها ليه . ». 
وأما الحوف من العقاب » فلم يكن ليوفى على غايته إذا كانت العقوبة. 
عا يستطاع دفعما بالقبضة العارمة » أو الحلة البارعة ‏ وإذن فلرتبط 
هذا الحوف بالجمول . . أو ليرتبط بقوة لاقبل للناس ما . قوة تكون. 
من سعة الاطلاع بحيث تمل خائنة الأعين وما حى الصدور . . ومن القوة 
حبث تقول للشى* كن فيكون . . وليس ذلك لأحد سوى الله الى قال. 
ق تابه اللكريم ب وما ارسل بالآيات إلا ويفا ے٠‏ ولقد الات 
الخطبثة بال زاء الرقوب لما اختلاطا كاد يأخذ على الناس مسالك الأمل. 
والنجاة » وضار الغلو الذى وضعوه حت اسم « ااراقة » 
غاية التبارن والتنافسين . 
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کان مٽ شیچ صا 4 مرندون »› واقد اختص حفاوته وحبه فی 
ن الآخرون عليه هذا الاحتفاء » فسألوا الشيخ عن سر هذا 
القن ققال لمم : ليحضر كل واحد م معه غدا سكينا ودجاجة . .. وفى 
الد جاءوا محماون ما طلبه الشيخ . الى أمرم أن بتفرقوا » ويذهب 
کل لب“ بذع فنه دجاجته يث لا براه أحد أبدا .. وبعد قلیل عادوا .. 
حمل كل مم دجاجته وأوداجا تشخب دما عدا الفتق الحبو إعطف 
الشيخ فأنه للا محضر بعد . . . وأكنه أخرا يالى ودجاجته الية تصيج 


BES E SE e 
أله شه : اذا لم تدع دجاجتك . ۰ ؟‎ 
شر د‎ 
فأجابه : لقد أمرتنى أن اذا فى بء لا راي فه أحد , ولقد‎ 
E . نت کا اوت إلى مکان أبصر الله رانى‎ 


هنالك ابتسم الشبخ ونظر إلى الوجوه الموتة وقال : لمذا أفضله 


اليست هذه الةصةالصوفبة قصة ذلك الفتى وحده ء ولكنما قصة موكي 
٬طویل‏ من البن سلموا أنفسمم لفكرة الحوف الدينى تسلما أفضى إلى 
النقيض.. والحوف من الله ود إذا كان تعببرا دقيقا عن إجلالهونوقيره .؟ 
-فأذا جاوز ذلك المدى فقد نفعه وجدواه . . وحن لا نزال لعتمد فى المحث 
على الصلاح والاستمامة على الخو نف الشد رد من عذاب آله ٠‏ لمك 
أنه من افير لنا أن نعيد النظر فى الوضوع » ولعم أن الاكتفاء هذه 
االوسلة والاعتاد علما كيرا ما أنسانا المدف وأضلانا السبيل ؟ فنوع 
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التربية التىتتلقاها » ولوع الحياة الق عياها » وطابع البيثة الق ھی وعاؤ نا 
مع توقبر الله »> هو الى بقرر نوع E TE‏ 
ناسا افون اله و رهبون بأسه ؛ فأو نواس اى قال معبرا عن رجاه 
فی الله وخشيته له : 
یارب إن عظمت فلو كثرة ‏ فلقد عامت بأن فضلك أعظ. 
إن كان لا يدءوك إلا محسن ‏ فبمن بوذ ويستجير الحرم 
EET‏ ذا ریم 
مالى إليك وسيلة إلا الرجا س وجميل عفوك ثم إلى مسل 
هو نفسه الى بقول وقد قمرته ظروف نفسه و وح عه 
آلا فاسقنی مرا وقل لی ھی اج س ولا تسقی سرا إذا أمكن الجر 
شا الغبن إلا أن الى صاحيا س. وما الم إلا أن سى السكر. 
ولا خبر فى فتك بير حجانة -. ولا قى مجون ليس يتبعه كفر. 
وهذا عر الام بلیه إحساس الحوف من الله فينشد 
بی ون النفس حرب سال س وأنت بار شس ند لمال 
أنتظر العفو ولكنى ‏ خحلان من عامك سوء الفعال. 
ثم إعود باللابمة على نفسه قينادما 
يامن نسيت النار بوم الحساب س وعفت أن تفرب ماء التاب 
أخاف إن هبت رياح الردى عليك أن انف منك الترات. 
ولکنه لود یقح حت وطأة ا من تأر تربيته ويله وظروفه. 
حیاته فقول : 
قالوا امتنع عنشرب بنت‌الكروم س فأ ا. تورث نار المححم 


س ړن سس 


ولات فى شرا ساعة ‏ تعدل فى عى جنان العم 
ن الندے الس أن الصبوح فقد أمض الهم قلى الجر 
هرن خب الى س ڪاسش وأنغام ووجه صبیح 

ولطالا محدث القرآن عن الدبن إضاون عن عل .: على بالحلال 
وبا حرام » وعلم محبروت الله وقوة بأسه 

فالخوف من اله غير كاف لأحراز الاستقامة . . ومن هنا رى 
فل الترة الت تعتمد علا الميثات الدينية فى تقوم السلوك عن طريق 
الأخافة وحدها » ونستطيع أن نبصر الرسول وهو ,ذخ عن کواهل 
الاس هذا الفائض من الخوف عا يضربه لمم من أمثلة . 

هذا رجحل باه می فا قول : پارسول اله لقد استوحہت حدا . 
فیربٹ على کتفه » ويله : هل شہدت معنا الصلاة . ۰ ؟ فیجیب : آم ٠‏ 
فقول الرسول › لا باس علاك إذن . إن الحسنات بذهان السثات . . 
وبعود الرجل مشبوب الحماة متواثب العزم › قربا من الله . دامن 
الاس . . وهذه أم حمل وها فى حنو ودود » تقبله ولحتضنه ؟ فيال 
الرسول صا به فالا : 

أترون هذه الم طارحة وادها فى النار . 

فرجیبو نه - بدا . . پارسول اله . » فیعقب قاثلا 

والدی نفس بيده › له ارح بعبده من هذه بولد‌ها . م 

وهذاعمر بن الطاب الدی أخر الرسول بأنه لو کان بعده نى لكان 

عمر» ری الناس وقد احترقوا بالشواظ النقذف من تصورم للنار وطول 
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تذكرم ما » فقول : والدى نفس عمر بيده » ليأتين ع جم لوم تصطفق ٠‏ 
فیھ آبواما ؛ لا جد من تحرقہ ۔ کا روی عن عمر ۔ این القم فی کتابه 
حادى الأرواح . .' 

ولا کان هذا ا موف ادص بع من مالا ف تقدر الخطعة ٤‏ فهر 
عى الدبن الصحيح لا الدن الى فی جاج الجيلة والمغرضين _ يان 
لاشى هذه البالغة من وجدانات الناس فمضى شير فى وضوح إلى الققة 
الق اكتشفبا الع فا بعد وهىأن أخطاء السلوك طبيعة إنسانبة وضرورة 
ببولوجية . 

حل لد جھر هذا عسی ومد »› وکان صو ما الرتفع هو الذى 
جل عقدم العم الى تسم الزمام . 

ها هو ذا السيح .قول : هن کان ia‏ ا خطثة فلرمہا حر 8 
ای î‏ جیا معشر الشر خطاءون .. وما كانت الخطثة کون ا 

وھا هو ذا همد قول ٤‏ والذى تفس E‏ مده » لو م تذبوا اذهب 
ا f‏ وطاء دقوم بذنبون ف«ستخفرون عفر ھم و 2 

وتتزلالوحی بكرامة لاذین بتجنبون كار الم والفواحش إلااللم.. 
ى صغار الخطايا فيطع الرسول للناس فىعفو أشمل وقول ملو حابذراءه 
شطر السماء 

إن تعفر الم تغفر جما وأئ" مسد لك لا ألا 

أ کان هذا من‌اارسولن الكرعين عسی و تد ¢ حر لضا عل‌الاام. م 
بطبيعة الحال . كلا » وإنما هو وضع للاصار التى تؤود الأنسان وتكاد 
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دہ تلات الق لاقدفع إلى الفضلة بقدر ما تصرف عا وتنفر ٠نا‏ . 

ولا كانت للمسثلة الجنسية وطأة باذخة على الناس » سا أولثك الذين 
لا تقدرون علي الزواج »> فقد هدم الرسول وطأتا حان قال 8 عل 
٣ن‏ آدم حظه من الزنا » مدرك ذلاك لا عالة . فزن الععن النظر » وزنا 
اليد اللمس » ثم ذكر فى ختام الحديث أن العضو التناسلى يصدق ذلك 
أو يكذبه . . 

ومعنى الحديث أن كل إنسان فىطور شبابه مضع لانفعالات عاطفية» 
مدرك ذلك ل ععالة . فأذا لم سمح لانفعالاته ألمادئة هذه أن تتحول إلى 
خطعة جنسة كاملة فأنه لا يكون قد لى خط ولا تما ... 

إن كشرين من مدأعى الورع والصلاح برفضون هذا التفسير وكأنم 

هذا إضعون أنفسمم فى مازلة أرفع من مزلة رسول اله عليهالسلام» فلنضرب 
n‏ عرض أقفيهم ٠‏ ولنقف وار مد فأنه قى وأعلر . 

إن هذا الحديث فوق أنه احترام لطبيعة الأنسان ؛ فأنه مزيق للأطار 
التضخم الى وضعت فيه أحطاء السلوك وهو مثل بتسحب على كل |نفعالانا 
التى ستعرف فى الصفحات الأتية كيف تتساعى ما » ولكن إعد أن نتقبلما 


واراها فی وضعرا احق ۰ 


ا ر ر ¢ ر آم ۰ 


وھکذا ما کان الله البار" ليدع لبن الأسان كار جح فی هواء 
اماصفة » ومحترق بلفحما » سكن العام من أن بضع بده الباركة على منايع 
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حسناتنا وسيئاتنا _ فوجد أن العادات التق بتكون مما سلوكنا مستمدة 
من مصدرن : الاأتجحاهات › والعقد . 

س فالعادات الفاسدة كالشسراسة والاحرافات والعناد واتقاص الذدات 
ترجع إلى عقد ص ضبة مكبوتة . والعادات الصالحة › كعادات الشہامة 
والجود وعزة النفس » وعادات الاهتام بالعمل ودماثة الخلق تنتج من 
الاتحاهات المستساغة » <° 

كلك وجد العلل أن الناس لطول بلائم فى الحباة معرضون لألوان 
شتی من الأماض . 

إ س فمناك الأمماض العضوة - وأسباما جسمية 

. ب س والأمراض العصبية _ وسيم الصراع .العقلى اللاشعورى 

ج والأمراض اللقية - وترجع إلى العقد اللاشعورية الكبوتة 

د أخطاء الساوك - وتنج عن الاندفاع وراء مثل أعل وضع 

وکا اننا لا نعاے مرضا عضویا کالروماتزم مثلا بتعذيب صاحبه » 
ولا بأغراقه فى سيل من المواعظ الذينية ؛ فكذلك جب أن يكون ساوكنا 

مع المريض عرض خاتق كألسرقة والكذب. ٠.‏ 4 

م بعد بوسعنا أن تفر من مواجبة 2 :الناصعة وهي أن ا 
الأنسان لس قدّرا مفروضا عليه من الساء . Lely.‏ هو ولد ظروفه- 
ظروف تكو ينه وتربيته وبيئته . وإذا باغث أخطاء السلوك حد الأدمان > 
ھی ا و ی ی 
المحظور - كان هذا عضا خلقيا . أما إذا ل تأخذ هذه الأخطاء صفة 


 دليفداه‎ . ٠١ علم النفس والأخلاق  ح‎ )١( 


الماد والأدمان ؛ فى إذنأخطاء. . وبعبارة موجزة ننقلما عن «هادفيلد» 

امرض الاق برجع إلى عقد مرَضية تنج عنما اندفاعات لا سبيل 
اا 2 : 

ما الخطغة - ونؤثر حن تسميتها أخطاء السلوك - فترجع إلى 
عواطف خاطئة 

وحن بيب الثل الأعى بالربض وبالخطى* يكون الفارق بين الائنين 
٠‏ أن الخطىء لاإيستجيب له » ما امرض ؛ فأنه لايستطيع أنيستجيب حال.. 

إن کل علاج للمشكلة الخلقية فى مجتمع ما لا يبدا من الأدراك السلم 
والتقدر التام مده الحقبقة ستكون عاقبته خسرا . . ولقد تعاون الدين مح 
الع من قد فى عحاولات الكشف عن كنه الساوك الأنسانى » وإذا 
کان الدين م صل إلى ما وصل العم إله » فسبه أنه أطلق الأضواء الدالة 
على الطريق 

هذا رسول اه عليه السلام قف ذات يوم خطيبا داعيا إلى مكارم 
الأخلاق . فقول بهن ما قال : 

و.. ألا وإن الفضب جمرة فى قلب ابن آدم » أماترون إلى حرة 
عینيه › وانتفاخ اوداجه .إن إدراك الرسول مه الأعراض ولفت 
الأنظار إلما لشى* راع حقا . سا وهو م يكن فى غرفة شرع ٠.‏ . 
ما ترون إلى حمرة عينه » واتتفاخ أوداجه . . !! 

ما علاقة الْضب لو أنه كان رذيلة جردة تتقمص صاحما . . ماعلاقما 
ذن بانتفاح الأوداج واحمرار العيون . . ؟ ۰ 

وهناك ضا قول الرسول : 
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« لا بزی الرای حین د وهو مؤمن › ولا يسرق السارق 
حن رق وهو ممن . 

إن الدين داعا بعر a‏ « إعان » عن القوى الخره الؤثرة 
الفعالة فى نوجه الأنسان . . هذه القوى الى تتكون اليوم فى نظر المر 
من ظروف الشخص وظروف الجتمع - أومن الوراثة والبيثة والاستعدار 
'لشحصى , 

وفى الحديث المذكو رر الرسول أن الزانی ۔ حین ۔ زىء لام ل 
ذلك إلا حين تكون القوّى الخيرة الكامنة فيه - والقى عبر عنما بالأعمان ؛ 
فى حالة غيبوبة وانكاش » وكذلك الال حبن سرق . أى نا استطع 
اللوم ن تقول لازي الزانى حان زی وهو موفور سحة العقل 
-والعاطفة . . ولا مرق السارق حان يسرق وهو موفور ححة المقل 
-والعاطفة . . وهكذا يشير الان من آلف وأربمائة عام » بل ومن قبل 
ذلك فى عند المسيح » إلى أن أخطاء سلوكنا حين تتفاقم تکون عاضا 
لا ينبغى أن تفزعنا » وعلاًنا شعورا بالدونة والامحطاط ‏ بل علينا أن 
تتلقاها وسال العلاج العامى . كا تفعل بأى مرض عضوي سواءسواء.. 

وحن لا لعنی کو ن أخطاثنا أمراضا - الأمراض العضوة النابعة من 
الجسم وحدها - بل وأمراض الجتمع أيضا . . فالمرء منا يا داخل نطاق 
هائل فسيح من التناقضات » والعواطف واليول .. ووسط هذا ااشطرب 
:اللحب لا يكاد علك نفسه . » وإنه ليفقد خلال سعيه فى الحساة واتصاله 
با جاعة کر أ من شخصيته الحققية » وتنازل مکر ها عن إعض معنوي ویاته 


.و فضاثله وکا بقول « امرسون » 


س 4{ س 


والعواطف معدية» - ودرا كنا لهذا بدعونا إلى تذكر مانفةده 
من ااا ¢ وحرضنا على استردادہ حى لا تڏهب شخصہ اتنا ددا ٤‏ 
ومن حق القاری“ أن رسأل : 

لساب من ء هذا التدالللنفس البشرية و عن أخطاما: 

وأجبب صادقا _ إنه لساب الفضيلة وحدها .. ذلك أن شعور 
الأنمان بأنه عخظى* أو مريض يدعوه إلى البجث فى سكينة وثقة عن 
تمصحیح طه » اوعلاج لمرضه . أما حین ری داخل|هابه جرما شر را . 
فسوف بفضى به هذا الشعور الل الكاذب إلى أحد طربقان:: 

.س الاستانة بكل e‏ 

أا الفريق ؛ فما خوف من البلل . 

۳ ن أو الائطواء على نفسه فى مذلة وحسرة iy‏ اراھہا على ریاضات 
دة معرئة تصعق طبيعته وتفسدها 


ولعل* الرسول كان عفى العنى الأول عندماسيق' إلبه رجل سرق - 


وآخر راہ اء بشہد علیہ - ولا م باداء شادتہ قال : رأیت هذا 


سرق کا ... 

فتمعر وجه النبى من الفضب وقال ل :4‏ . 

لا تقل رأيته بسرق » ولكن قل : رأبته بأحذ . . !!!ب 

تحيح أن القرآن قول د والسارق والسارقة . . » ولكن الأساوب 
الدي يستءمل للتوجه العام »> غير الى يستعمل فى مواجهة خاصة . 
للك م يكن اارسول عليه السلام قول لأحد صنع سوءا ء لماذا تفعله  .‏ 
بل کان برل الحديث إرسالا عاما وقول : ما بال أقوام بفعلورف 
کنا وکا .؟ 


س و س 


وإن أولى مما هذا الكتاب الى تطالعه الآن » أن بضع الساول 
الأنسانى فى موضعه الحق باعتباره خط أو مرضا › لا إا ولا جرعة , 
وأن ردلا نفسنا الشرية اعتبارها المفقود » ويذهب عا روعما واوفما_ 
و فما ظروف الفضلة م دعا عفى إلا فى حرية مقرونة با معرفة ٤‏ 
واختبار مصحوب بااشغف . . 

هذه سبيلنا ندعو إليها على بصيرة من العلل والدين مغا وحن لانأنى 
مجديد طلى‌الناس حين نعرض هذه النصوص الدينية الحخففة ؟ فيم يمعو ما 
من فوق منار المعة »> وفى كل الحاضرات الدينية . . ولكن الجديد هو 
إزاحة الستار عن المفاهم الصادقة الصحيحة نها . . وحان ترد أخطاءن 
إلى وضءما السلم بوصفما مرضا لا جرية » فلن نسام بهذا فى استجاشة 
الغراتز وإشعال الشموات . بل نسام فى إحداث النقيض . ٠.‏ والفضيلة 
لا ضار أبدا بالشجاعة فى تمس الحقيقة المفضية فما - بل هى ضار تلك ٠‏ 
امسات الخجولة الثقلة بالياء والتقوى . . أجل › ولضيق ذرءا ہؤلاء . 
الان بستحيون من القول » ولا إستحيون من العمل .. . ٠‏ 

وإنا لنسأل بدورنا + ماذا هيا إخفاء الحقائق وتجاهلما من فضائل 
وماذا أعر من خلق . . ؟ 1 
ا ونستطيع أن تأخذ الجواب من الحياة الضطربة لكثير من الشباب . . 
إلا تهى* أخلاق السكرة الت ينفعل بها صاحبما - مؤقتا - وهو واقع تحت 
تأثير رغبة أو رهبة فأذا ما برخت هذه مكالها > تروح السكرة 
وجى* الفكرة 


ذات بوم تلقى مفتى إحدى الميشات الدينية فى مصر خطابا من 


س ۹ س 


غاب أنهك الورع قواه » وأحمد عواطفه وظن أنه قد صن مع طبيعته 
کل la‏ نما من ساب متعلق المسشلة اة وانتصر ف أأوقعة ٤‏ وما عل 
أن رما من طعت کان ل بزال مشا اررض الع رک ¢ فق وم لقت 


إلبه الصدفة بالفتاة التى حا » والتى طالما كافح الرغبة فى مجرد ريما - 
قول فی رسالته : إن لم بدر بعد إذ رآها فی مکان خال ماذا حدث له .. ! 
لقد أفاق من سكرته فوجد تفسه قد مزق اللابس الداخلة للفتاة وني 
e SE‏ 

ولقد كان صاحبنا حريصا على تقرر المعنى الأخبر فى خطابه وهو أنه 
لاستوجب الح .. (؟۱) 

لو أن هذا الشاب المسكين م يساعد بادى الأمر على تربص افعالاته 
والتفافما حول حرمان مكبوت لا ألنى تفه فى هذا الموقف ال جنولى الذى 
بعثر على أرضه ثارات أعصابه المتداعة »> وم زق اللابس الداخلية 
الظلومة. .!! 

٠‏ ولقد ظلت إرادة العحر والأخفاق نشد ه إلا . فو بعد هذا الذى 
حدث م تنفعه قافته فى حفزه إلى الاس ااصواب من تجخربته.. قم رسالته 
ا افق :. ٠‏ 

س هل قله الله ویغفرله إذا هو انتحر تکفیرا عن‌إعه وخطیئته.١؟٠‏ 
لقد عرفنا هذه الالة لأن صاحما أعلن عن تفه فى خطاب . وهناك 

لاف المالات المشامة . . أفليس الأجدى والأوجب أن نشيع فى قومنا. 
ثفافة أخلاقية جديدة تقوم على الواقع وتستهدى مع الدين بالعم: . ؟ 

إن لى تجحربة تدل .عى ممدى استعداد الئاس للاأصغاء والتفهم .. . 


ف عام - ۱۹٤۷‏ - انتدبی صديق لى لألقاء خطبة امعة فى أحد مساجد 
منیل الروضة وكان يعمل به إماما وخطيبا . وذهبت حمل فیوعی موضوع 
خطبة لا أحسب أا القت ف مسجد أبدا . 

کان موضوع الفطبة - « كيف نسوس عواطف اانا وبناتنا » 
وکیف نعاونہم فی سن ااتطلع والمحب » . . ؟ ! 

قد أكون ججنونا فى نظر بعض القراء . » ولكن من حسن الحظ 
أن الع قد اكتشف قرابة وثيقة بين العبقرية والجنون  .‏ ( ) 

٠. ٠...٠‏ الظ أضا أنى م أ كن وحدى الجنون ؛ فلقد أنصت. 


هل وگاب مہوت ا أنصتوا ناتا 


جزا عن تفسير کنره ودواعه قلت ٠‏ 


ج إ۷ خیار اتک فی هذا انی سأعرضه علج ؟ وإذا کان 
a‏ فليس بن أن اتقعاوا » أو لاتفعلوا ' .. ولكن ان أل أستعملوا 
الفطنة > أو تتقباوا العار . . إن لاناک قلوبا ستعشق شئم أم أ آبیتم . 
ولبناتج قلوبا ستنطلع شم أم أبيم ..فبدلا من التوسل بالزجر وتقطيب. 
الوجه » والحلف بالشوارب الفتولة عى طريقة « الفتوات » - لعاونوا 
معهم » فذلك ارک وآهدى سبلا . . قولوا مم فى أنفسهم قولا بليغا. . 
وأتيحوا نمم فرصه . 

ولقد غفر اله لعباده اللمم » وقال فى تبررر هذه الففرة - هو عل ب 
ذف انشا من الأرض وإذ اتم أجنة فى بطون مہا . . . وأراد أن 


يهام عن الغرور املك فقال : فلا تزكوا شك ... 


تیج 


فنحن إذن من لأرض > ولا طاح ا وسيل لارويضا . 
التنرة هنا : 

م ت فم e‏ الناس . أفمحتم جدا . . ؟ إن الصداقة خير من ' 
الفاحشة . . وإذا م بتكن الحتمع من الأولى ؛ فسيكره ی الثائة . . 
HHI, e‏ 
. واحد فقط هوالدى رم بالحديث وأعلن عن رمه تعد الصلاة . 
ول أجد تفن حاجة لأقناعه ؛ فقدنولت ذلك عنى رة من ‌المصلن الذين 


, 


تمو قوا على ومذ فى العبقرة . أعنى فى الجنون . 
إلى لا أنسى هذه الواقعة أا » ولا أغفل عن مغزاها ا لجليل ن وهو 
أنقومنا على درجة ميشرة من الاستعداد لتقبل الجديد والتعاو نع التطوز 
والعل .. وکل قعود من جانبنا عن بذل الواجب حجة تأخرالناس و صم 
فليس إلا عملا داحضاء > وھریا غير کرم ۔ 
والآن » وقد تبین لئان اخطاءنا الساوكة ليست آثاما ولا ا 
قد آن أن عط علما حقبقة أخرى. هى : 


$ 


ابرم ۱ ۵ر راہ الور بام ٠ ٠‏ 


تدور التربيةاللقة ى مجتمعنا حول حور مزدوج أسلفنا الأشارة 
إله - هو : التخوبف باله » -والمبالغة فى تضخم الخطيثة - ولیس منامن 
بتكن أثر الدن فى بلادنا - والدين لا بعلن عن نفسه > ولا قوم بتبليغه 
E‏ فا مون ...» إذن E E‏ : ولكن تة 


۹ س 
۰ () 


إعتادا مطقا طى التخوبف والمبالغة.. ولقد أفضى ذلك إلى وید کل فرد 
بألماح صاعق يدعو النفس إلى الشعور المض بالأثم فمل سن بهذا 
إلى الأخلاق . . ؟ 

کا » ون کل إنسان بضع داخل تفسه و عداذا » لأحصاء ذلونه 
وأخطائه لن بکون فاضلا بالمعتى الصحيح لكامة « فاضل » والدين 
رتكبون هذا الوزر لن مدموا . قضبة الأخلاق لأن الأخلاق السوة تيد 
اليوم من هذا الشعار « ارقع رسك ؛ فليس هناك ما مخجلك » . . ولن 
خدموا قضة الد سن الذى هو أعرف مقيقة الأنسان وأ كش حنانا عل 
قضيته.. لقد نواصت المسيحة > والأسلام خرا بسكينة النفس وطمأنيتتها » 
ولقد قطعا على إدمان الشعور بالأثم طريقه حين دعا إلى اعتراف الأنسان 
محطته اعترافا عابرا بينه وبين تفسه ثم التوبة وهى العزم على عدم عراجعة 
ذاك الحطاً.. هذا هو السيح يتول: «إن اعترفنا خطايانا فموأمين وعادل 
حتی عفر لنا خطایانا و بطر نا من کل إثم » وقول : «.. . ولیت 
إلى الرب قرحمه » وإلى إلمنا لأنه يكثر الغفران » . . وهو يقر هذا 
سرا رحبا إذ تقول 2 « لأن ابن الأنسان م بأت ليدعو أرارا للتوبةء 
بل خطاة . . » وإذ بول للتى زنت : أما أدانك أحد ..؟ فتقول :لا , ؟ 
فيجيبها : ولا أا أدينك . » اذهى ولا تخطقى .. . 

ولقد جعل الأسلام تجرد الدخول فيه حوا مطاقا لكل ما نى الأنسان 
من جرررة وام . . وكذلك جمل النوبة حدا فاصلا » فقال الرسول : 
الأسلام جي - ای قطع - ما قله » والتوبة جب ماقباما. >( 

وهذا ندل عل أن ادبن ينظر إلى أخطاء الساوك كأفراز طبعى 


مسد ۷ س 


ثلا ينبغيي أن يأخذ من تفكيرنا ومشاعرنا سوى اللحظات الق تفر فما 
آن من الخر ألا نعود وليس فى هذا الأفر از الطسعى ما رشينك .وإ 
هشينك الأصرار عله ء. فا أشق‌الدن لاعمل م سوی اجترار خطایام ٩.‏ 

ذهب قوم إلى رُسول الله عليه السلام بقولون له : 

_ لتقد قتلنا وأسرفنا فى القتل » وزنينا وأسرفنا فى الزن > وإنا لعل 

ن ما جشت به هو. الحق » لو يونا أن لما فعلتا مغفرة وكفارة.. 

وأراد الرسول أن بهى” أنفسمم للخطوة القادمة ؛ فقال نمم : ليس 
عند لک الوم شى“ - اذهبوا وارجعوا غداً .. وفی غد عادوا ؟ فتلقام 
النى طلقق الحا دافق البشر وأخرم أن اله أنزل فی أمرم وا ء ثم 
:مض لو : 

« قل يا عبادى الدين أسرفوا على أتقسمم لا تقنطوا من رحمة الله . 
إن الله يغفر الدنوب جميعا » إنه هو النفور الرحم » ) 

لكن القصص الصوفى لعب فى حياتنا الشعوربة والفكربة والسلوكة 
ر ا أ كبر من تفه . . ولولا أن أوربا ردت الثن اى علا ء 
خبعثت إلينا عوجة من النور تظير تلك الموجة الت أرسلناها إلها من قد- 
ع فیاسوقنا البظح ابن رغد لولا موجپا هذه الق كشفت فا عن 
محاسن العم » بل وعن اسن ديننا التى لم نكن نحسن وعما وتقدرها 
حتى ألقى العلم علما أضواءه فعرفاها . . لولا هته الوجة العارفة الق 
أعطتنا ماهم جديدة الساوك »> ومعايبر خبحة للخاى لکنا الوم حيث 
إشمت العدو ويستاء الصديق . . 

الدينية أروج موم امور بلأم غا ظانا 
جود العقاقر الشافة , 


إ۷ س 


كنت أدعو الناس لأن يغلظوا على أتفسمم فى الحساب . . أن لدو 
ا م إالسياط إن استطاعوا . . أن بحاسبوا العين على كل زظرة.» 
وام على كل سة » والقدم على كل خطوة .. وأن بصنعوا ا فعل الرجل. 
2 الى غلبته نفسه فنظر .إلى عحاسن امرأة » فأقسم ليفقأن" عينه 
الاأعة وو نقسمة . . !! 2 

اکت أدعوم إلى إبادة حواسم » ال فم : روی فلان عن فلان»- 
عن فلان_ أن سبدي فلاا قال : رر لر ن کون امرء مر ندا صادقا ۔حق ری. 
امرأة » فيسأل نفسه امرأة هذه أم حاط Iff..‏ 

وأنت. ٤أ‏ تسمع مرة فى مسجد أو فى كئيسة أو فى جمعة دة قصة. 
الدىحرم على تفسه مضغ الي » فكان يأمر أهله أن قددوه ويسحقوه .. 
وکل وجبة طعام بتناول منه سفتين.. وما ستل عن ذلك أجاب : لقد 
أحصت اازمن‌الدى بضع بإنسفه ومضعه » فوجدتهيسع مائة لسييحة,,؟! 
إو هل معت قصة الصا الأخر الى بدا له بوما أن جرى إطاياء. 
حسایا ختاما _ وهو غر الحساب اایوعی والسنوی الى کان جره ٠‏ 
فوجد تفسه قد عاش عشیرین ألف لوم فصرخ : TT‏ 

س یا ویلتا لو م یکن لی کل بوم سوی ,ذنب واجد للقیت الله 
بعشربن ألف ذب » فکیف ول فی کل لوم چشرات الوب ثم شہق. 


شمفة الوت E‏ ا : 

ححا السادتأتك ا ن الآن من قو ټول ا خا ار ات. 
ولكن تأ كدوا أن الجتمع عوج عن با كل الشعور بالأثم قاو يم على هذا 
النحو وإن م يصرخو! » ويسفوا العيش المسحوق .. ومن يبن شبانا 
التعم أغلبية من هذا الطراز  '‏ ' 


ANTE 


E ۲ 


:وإذا سلتا » لو كان ذلك كذلاك لاشم دنا فى الجتمع كثرة الو قات.. 

بحيب : إن كثرة الوبقات تناج توم هذا الاوك الشلل - فاللحم 

اللتورم لا بدل على ححة وامتلاء . ومرض عو العظام لا يدل على . موق 
القاة وجاها . . وهناك ظاهرة ثل خطر | أشد هولا _ تلك هى أن 
:إلجاهير القالة فى بلادنا مار ت تستيم نذا اللون من الأمحاء والتريية ؛ 
ومست دا ف المواعظ الراعبة الخوفة سکیتا وملاذها وأمنما.. وتستطيع 
نت أن تعر على هذه الظاهرة قى کل کان . فى العبد» وف الطريق 
«وفى المنزل . 

ن ۰ تك مر”ة عن ‌الينة ونعيمما وأنهارها » وعن الاك العريض 
:الدىسيكون لكل واحد فما. .ثم حدم عن النار .. عقار ما ء وغسلينهاء 
.وهولما _ وارصد انفعالانمم وتعبيرات وجوهمم ؛ فستحد الى وجدته 

٠نا‏ مثات المرات . ٠‏ 

ذات أمسدة » وكنت أن بأحدى قري لتا ء مفوت أخدث 
قان عن ا و کت دت م دراد کاب میا کا راا 
.وشرعت صف لمم فی حبور ونشوة کل شىء فما - واا » مصار مما 

:طرقاتما ء مقاعدها ¢ رر < ولداما » قصورها - وإذا صوت شق 
:السكون امام وقول ۰ 
ول e‏ لغاف ولتق ا ...)1( 
2 موافقة وتا دمن ن أ کر e‏ 


(۱) هو کتاب « الأو اح إلى بلاد الأفراح » ا ابن القم 


e 
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واضطررت أن أغادر الجنة آسفاء ودأت معمم رحلة النار من أوها... 
من خروج الروح والشجاع الأقرع . 

والشجاع الأقرع - إن كنت لا لعرفه - عبان هائل» تزع الأسطورة. 
الدينة آنه عقف فی مدخل قر الست الذى کان تار للصلاة ا انه 
حبة القدوم . . ی آنه « شر فا ۾ من نوع حاص . له مائة ئة ألف. 
راس _ ولعلا الآن ندرك لماذا هو أقرع . ؟ لقد وزع شعر رأسه عل 
مائة ألف رأس .. ف كلرأس مائة لفقم » > فی کل فم ماثة آلف تاب . + 
ومن حسن‌حظ البشر الساكن أن e‏ اعرف. 
ن الأرقام | الحسابية كث من الائة ألف . ٠‏ 

لمل سوق الحديث على‌هذا الق » ولكنه مين بأن غرك- 
فی تفکیر نا الاھتام الممزوج بالأسف العميق فأن أمة بغتذى وجدانمافى, 
النصف اكان من القرن العشربن هذه اليقابا اليائدة المقرضة ويون 
سلوكما الأخلاق بهذه اللزتجات الوبيلة لايد وأن تنتهى إلى مصير مشاه 
لاطريق الت اختار تا . .٠‏ ومرة أخرى » تقول : إنه قد لخت قصة الشجاع,. 
الأقرع من جال الدعوة والتوجيه » ولکن ن طبيعة الهاج الدى تمجه 
الدولة والجتمع لتقوبم السلوك لا يزال غاصا بالمعنى الى تصوره هذه. 
القصة . . التخويف الشديد » والزجر الرهيب . . وهكذا يتحول الدن, 
الى هو عزاء وحفز إلى ما أراد له الجقى » والهازون أن يكون . 

أليس زب هذا الدين هو الذى نادی داود قاثلا : 


و ی ؟ فال أحب أن بقولوا : غفور رجحم . 2 
اقد أمسينا من طول إصغائنا لذا اللون التشالم الرعب من الرية 


ا 


والتوجيه لامحد متعة فى غير هذا الدمار » وصرنا ‏ واعظانوموعوظان_ 
حد راحة وع ڑا فی تردید مثل هاتین الایتین _ خلقنا کم من ماء مان.. 
نم رددناه - ى الإنسان _ أسفلسافلين .. ؟ ولا نكاد جد تفس الراحة 
حن نقرا - ولق د کر منا بنی آدم > وجعلن اک خلائف فی الأرض › خاقنا 
الإنسان فى أحسن تقو . . !! 

إن إدمان الشعور بالأثم أو خطر ما حق إذ هو بخلق حالة وجدانة 
رديثة ومؤذية هى « الاثعزاز من النفس » . . 

وتصوٌر نفسك حان تفرَض عليك معايشة رجل تشماز منه وعقته . 
إن حباتك معه ستكون سلسلة من التناقض والألم » مع أنك قد جد 
الفرصة لنسبانه أو لمفارقته بعض الوقت . . لكن انظر عندما بكون 
هذا الرقيق نفسك الت بين جنبيك والتق لاتستطيع مغادر تما أو مفارقنہا۔ 
لأا أنت . . عندثذ ستكون حربا أهلية بفنى قا بأسك ومناعتك . م 
تحد الرذائل فك آخر الأ قلعة مهدمة مستسامة ؟ فتعشش في أتقاضما 
وتبيض . » وهكذا أا السيد الورع تسكون قد ذهبت تنشد صوفا » 
فرجعت وصوف ظېرك زوز . . ؟! ! 

إن احترام الدات هو خط الدفاع العاصم »> والديدبان القظ انى" 
بصیح.بکل عابر من الرذائل - قف . » من أنت . ؟ 

وأنت لكى ترتفع بنفسك لا بد أن تكون عل وفاق معما واحترام 
يما . وهذا الاحترام لن وجد ما دمت تلوك آثامك ومجترها › وما دمت 
تسحق هذه النفس التعسه عطارق اللوم والتويخ . . أجل » لن تستطيع 
أن تسلك مراق التعلسة والتسامى بنفسك حت وز تدرك واحتراماف . 


س و۷ س 


ولن تستطيح أن حترمما حت تتقبلما > بحيث لا ينسيك .احترامك 
نما ماتکیه اوكك من أخطاء.. ودا تسكون إنساناً سلم التصرفات » 
فليس على ظهر الأرض من لا أخطاء له . وكا قول الشاعر : 
لا تفاخرى هجر الطلا ب فأنت .جان فى سواها 


وعفاء عل كل فرد لشم من تضسبه, > وعلى کل تمع تون 


من هڑ ؤلاء الأفراد . 


E‏ اروا ینا ٤‏ لقد کان ا e‏ وقائمما ¢ ولکز ن فضیاا 


» 3 حعلت آ نما مثل الرجال . و u‏ حن فنرید أن عل 


الرجال مثل الآلمة . ٠.‏ ! إن بين ايديا وقتاً طويلا حتقى نحوز 


الآلمهة › وق صن خلاله الحساب , مح امانا وغددنا ونظمنا جما . 
ولیس حا هذا دفاعً عن الأخطاء الشرية» 2 إهداراً 
خاسية نفس . ۰ 
فحن تينح الشعور بألخطا را نصححه وتتحای المودة إليه » 
وک أرفض إدمان الشعور بالأم و الأيغال فه.. 
وید الانسان ادى بحاس نفسه »ورفص الذى الا هذا الساب.. 
رید الي می موقفه من ألخطثة أو اعبار م ا ذه 
المبارة - لا باس + وار اود 
ولرفض الدى حور کالور الك بيع و لاه . i‏ امل . 
إن الأنسان أعظم عند اله“ من کل أخطائه ٠ء‏ 5 ما يذه من جمد 
فی سیل استمرار الياة رجح کل ما یسببه نضال من غلطات . وحن 
نطاب من قومنا أن پذكروا هذا داشا . : > 
8 


E ر‎ 


وإلى الفتبان والفتيات الذرن يسحقمم شعور صاعق بالأم نوجه النداء 
ان « ارفعوا رو »> وأمضوا شحعانا » . 

قد کان موسى عله السام رسولا ٤‏ مع هذا فقد ارتكي 
من أخطاء النلوك ماکان کافیا لعز له من الرسالة . ؛ إذ آل الألواح الق 
نل کلام اله على الأرض ۰ e‏ راس أخه هرون وهو نی مثله › 
وجه على الأرض ٠٠.‏ وضرب ملاك الوت حن جاءه فى صورة إنسان 
وفقاً عینه ١‏ (!!) ول نوجه إلبه كلة عتاب . بل قل له على حد عبر 
o‏ ۰ 

وإذا الحبيب ألى يذب واحد ن جاءت عاسنه بألف شفيع 

وات كانان ست اس وة عد وط رجا أل أت 
ولا شی وا ر ) 1 | 

ا إن لە طون ٤‏ شون > وم هذا ققد فضلت اله لمم 

و جام فی خدمتك , ! 

ولانظر هذا الديث ضا : 

روی الأمام أحمد فی مسنده أن الى قال : 

ما من وم تطلع شعسه إلا وتقول الأرض i‏ ائذن لى أن 
أزدرد.ابن آدم »ققد أ كل خيرك ومنع شكرك . . وتقول' الساء يارب 
ائذن لى أن سقط كفا على ابن آدم فقد أ كل خبرك ومنع شكرك .. 
وتقول الجبال يارب ائذن لى أن أطبق على !بن آدم فقد أ كل خبرك ومنع 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القم 


NY — 


شكرك . . وتقول البحار يارب ائذن لى أن أبتلع ابن آدم ققد أ كل خراك 
ومنع شكرك.. ؟ فجما اله جمیعا : 

ت Il‏ > وعبادی . » لو خلقتموم ارحمتموم . 

ذرو م لی ۔ إن تابوا ای“ ء فنا حبیہم » وإن م بتوبوا فأنا طبییم..! 

إتنا نسوق هذا الحديث وحن واثقون من أن الصورة الشكلة 
لمحاورة لم محدث ؛ فليس هناك “ماء استأذنت الله أن تسقط » ولا حار 
استأذنته أن تبلع .. ولكنما لوحة فاتنة بقدر ما هى صادقة ضمنها الرسول. 
حققة شعور الله تحاهنا > حن البشر الكاغين فى سيل الققة والثل. 
الأعلى . ماأروع هذه المبارة الشرقة ؟ لو خلقتموم ارحجتموم . . ؟ 

ماهو - سبحانه ‏ وقد خلقېم » فانه بعلم من خلق . e‏ 
الحوافز الت تشکل سا وکم 0 بعلم ظروف تکویمم المجسدیى وتکويہم 
الطبقى »> وظروف بيهم » ووراثاتم » والبيشة التى تمك ع 
سرها ومجواها . . 

لقد كان فى روسا القةصربة حماعة أطلقت عل تسا اسم « الخلیسق ». 
أى السوط . . تبادل اعضاو ؤها التعذیب بالسياط تکفیراً عن سیثاہم, 
وتطپیرا لأنفسہم ؟ فل ترید أن تكون عضواً فى خاعة ر« الخليسق ». 
المنفرضة... ؟! إنك لتفعل هذاء و نفسك» أو جلدك واعظك > 
أو تحلدك الجاعة الدينة الى تفتمى إلا بسوط مجدول . . إنك تفعله. 
حان جلد تفسك أو تسمح لغيرك أن حجلدك بسياط التةريع والتويخ .. 
ألا وإن أعظمافينا خطایانا ء إذا عرفن ا کف نتخذ منها مزية. أل تكن 

کیری خطایا آدم ا . . ؟ فائنظر الآن إلى أل حاة حافلة 
هال فضت للف الحطثة . ؟ 
۷ 


کف کان هذا الكوكب سيعمر لولم إشرفه السيد آدم وشرفه 
ولاده الاسلون من کل حدب .. ؛ 

وعيسى ومد سيبزغون » وتبزغ معهم التوراة. 
والأجبل والقرآن . . 

کیف کان رجال مثل اا »> ونبوتن » ولتكولن » ومارکس » 
وشارل‌شابلنءوفولتیر » ومکسم جورکی » وغاندی » والافغانی سیشعلون. 
نراس الحقىقة وهزون الوجود » ويعطرون الكون . 

هل تعرفون تبأ الفيلسوف الى عثر على جمجمة فى قايا هيكل إنسان » 
فراح إضرمما إسوطه وبلق عليما أسثلة توببخية هازثة : 

هل اتهيت مذا المصير يسبب a‏ 

تق کت رة رة ن ج اداه 2 

هل ارتكبت إا بلحق العار aT‏ : 

ما أ كثر الدعن يصنعون منا بأنفسمم مشل صنيع ذلك الفيلسوف 
بالججمة » وما أفدح الخطا الى جترحه بهذا الصنيع . 

TT‏ باکتال 
أنفسنا وترقيتما لكان كافاً - ودعونی أضرب لج مثلا : 

لو نك وأنت تسير فى الطريق عثرت عى قطعة مستدررة كن أن 
تکون نحاساً و یکن أن تکون ذهباً . ثم جاو جزءا منما اتبا و كما .. 

اذا حدث إن وجدتما عاس . . ؟ ستل پا ف الطريق. 

وماذا محدث إن وجدنا ذهباً , .سم تملية اللاء حثیشا کی تفلفم 
ها ونستئم رها : . 


وكنذلك أنفسنا حن لها الشعور الام قطعة مر اس تاف 
رخص . عندئذ تقف کل عاولات تعلیما والٹسای ہا × و اق ما 
ى الطرنيقق ‏ طريق الإهمال والابتذال والضياع . 

وهذا ۔ فى تقدرنا _ هو الذى r‏ على الشاهد 
ای قال ر 0 » وغامه أن بقول رأبتة باخ ٠.‏ إنه أراد أن نقذ 
فا إلسائية من ورظة الوت ؤخزيه + وحفف عا وطأة الشعور 
الام کیا مض من خدد. 1[ 

ؤهو الى حعله قول للر ا الذى جاء لاهثا معترقا 

لعللك لاست . . لعلا قبلت . . قاصدا بهذا أن رد إلمه ثقته 
بنفسه واخترامه ها عن طرق وین وقع الحطبثة عليه 

وهو الدى حعل الح قول قولته اللخالدة : 


من کان منك بلا خطبثة ؟ فليرمما حجر ١‏ إنه لأفضل عزاء 
قذم لنفس جرحة » بل وأفضل .حافز أبضا . . وهو الى جمل ٠‏ 


« سقراط » قول : 
ا لوس الجن أن تکون خظاء 6 ٫ل‏ العحب أن ن ا 
.وهو الي جعل: و نفوشيؤس قول : 


= اعرف ا رفم الخطغة الى مقام القديسين 0 ته نداء 


ةةة بت بالف" ف صحات و أل مقوا م احتراممم لأتقسمم 1 


: وتقبلوها کا ھی ۾ تداء رید باع" ان الإنسانة U‏ واليوم الى صر 


یه :الشغو ر بالإم فضيلة ونسکاء لأنه الوم “الى تبدأ قية هذه 'الإنسانة 
رح الانقراش . 


Ns ت‎ 


a EEE E E ED 


لر عم > عمال الرر اة وصالع الرغراء ء٠‏ 
يستمد وجداننا الخاوف القلقة ,» والشاعر الماد ة 
من التحرے 4 لفد أمضت طعتنا الأنسانة فى أصفاد التحرے 
زهرة شاب . ولولا الانطلاقات الق كانت تتبلما » والسباحات الق كانت 
ر“ ا ت ای ا کا > وأدني موا - وحن کان بزور 
eT‏ النظر من العاماء وا مصلحان » م يكن شى أن محل 
من غلل التحرے عق او عقدتان قبل أن فى . . ولمل تقل وطأة 
التحرم le‏ کی الئاس هو الذى حعل الأمام الفاضل أحد ن حنبل بتورع 
عن المبادرة ة إلى ا بالتحرے على الاشاء فاقد روی عنه أنه کان إذا 


سل عن مي حر م قال : 


احسبه خراما. ٠‏ تاو قول ا » ولا تفواوا U‏ تصف الست 
لکشب هذا حلال حرام ٤ ٠‏ 
اا و 4 کان هذا السلطان i‏ ت ا ¢ ¢ مقدسا ۲ 
5 قانونا موضوعا . ذلك أن الأنسان الجديد قد اكتشف نفسه» ووقف 
غلى كته حوافز الساوك وبواعثه » واكتشف العلم أن التحرم هو الأب 
الشرتى للأغراء . فكلا أسرف مجتمع على أفراده فى إشاعة الحرم »› 
كا أعطى الأغراء فرصة العمل الناجح »> والقنص الظفر . . وما أصدق 


۰ عالشة ام الۇميان ¢ وهی عار e‏ من ألف وأربع اة 


0 


د ا فتقول 2 


= ړس 


.. لو حرم على الناس جاح المر » لقال قائل : لو أذوقه !٠!.‏ 

والتدبية المحديثة تقوم على استبعاد التحريم » ورقع بره عن النفس 
#لأنسائية ما وأجد إلى ذلك سيل . 

ترى هل تقفصد بحديشنا هذا إلغاء القوانين » أو إباحة ما حرم الله ..؛ 

ام هل نقصد إلغاء التحرم قاطبة »> وجعل الياة كلا مباحا ارعى ف 
من یشاء کف بشاء . , ؟ 

اظن أن الى بتابع حدیشنا فی إصيرة ووعي لاعکن أن تدور وأسه 
هذه الخواطر الواشة ١‏ فأعانا باله » وبالعم » وبالتطور - وهو إعان 
علا صفحات اللكتاب ألقه وسناه - هذا الأعان نأ بنا عن استحسان 
هذه الطفرة فضلا عن تبیدها وروما ٤‏ فما یکن الأوج الأىسيشارقه 
الأنسان » سيظل حرم بعض ألوان حياته ونشاطه سياسة مقررة .. وى 
بل بتصور تجى* يوم يكؤن فره قثل الانسان نفسه أو قتله غيره عملا غر 
حرم ولا محظور . . ؟ وعلى هذا الثال نستطيع أن نقيس كرا من 
الحظورات الباقية فى حياتنا لترد عنما عوادى التحلل » وغوائل الفوضى 
والاضطراب.. وإذن ؛ فنحن نرد باستبعاد التربية الديثة للتحرأمىبن: 

الأول : الأسراف فى التحر » وهو شى* ضع الان والعلم موضع 
الاعتبار ‏ ما الدين ؟ فېذا هو زسول اله قول : إن أعظ الناس جرما 
من سال عن شی* م یکن حراماً علمم ؟ قرم سمب مسألته . ۲ قال 
الرسول هذا يسبب إلاح أسحابه فى السؤال عن أشياء م حر مما الله علہم 
يمد . وأما العم » فقد تأ كد اديه أن الأغراء وليد التحرم. ومن ثم قال 
قأئله : - ليس هناك ما ينى* عن احطاط أمة » مثل كثرة قوانينا . 


= 


الثائى : أا نستبعد التحر حن رید تصور السلوك الإنسانى 
و وآفاته - إذ ما دمنا قد سامنا أن أخطاءنا السلوكة 
وأمراضنا اللقية وليدة ظروق معينة ؟ من الحم إذن أن ندرس السلوك 
من حث آفاته ومقوماته فی ضوء علاقته هذه الظروف . 

ونعود لامر الأول فنقول : إن جتمعنا مخوض فى عخاضة واسمة 
من المحرمات القى لم بزل الله با سلطاناً _ ولقد كان الاستعار اتر 
اہول کٹا حرم شیئ مصلحتھ مزج‌ھذا التحرے بالدین حت رضن إذ عان 
الاس وحسن تقبلمم . وحتى بومنا هذا » لا جد أقرب إلى لسان الوعاظ 
ورجال الدين والميثات الدينية من كلة « حرام » 1١‏ فالسا حرام 


والوسيقق غير العسكرية حرام ٤‏ وفن الرسم والتصودر ونحت العاثتل 


حرام وذهاب الفتاة إلى ال جامعة حرام » وقراءة الكتب العلمية حرام » 
ومعاملة البنوك حرام » والنظر إلى المرأة حرام » ولا زال قى القاهرة 
تفسما اناس متدينون . إذا رامت صوب أسماعم أنغام موسقبة جعاوا 
e‏ هناك سيلا من الأحاديث العزوة إلى الرسول 
دعوم هذا . م 

وهذه النصوص الت ملا E‏ 4 ضور افا شطورة 
هذا النوع من التحريم . فا محتص بالمو سبق مثلا لا جد كتاب فقه › 
أو توحيد » أو حديث » أو مواعظ إلا ويعتمد فى محرعما على حشد ج 
من الأحاديث 

قمناك مثلا من محدثنا أن الرسول قال : عسخ اناس E‏ 
ك . قبل: يارسول الله_أ لیوا بشېدون لا إله إلااق. 
ونك رسول اله . 

۳ 


قال : بلى : وكيم اتخذوا العازف والقينات فباتوا ف فوم ولمم 
٠‏ اوأصبحوا وقد »سخوا قردة وخئازر . » ! 
وحين د مؤلف الكتاب تسه فی تناقض ان حان لاا ری احا 
من الناس سخ قرداً ولا خنزراً .. قول إن الراد بالمسخ هنا مسخ 
القلوب لا مسخ الوجوه . أى أن الموسيتق الى هذب الوحدان وتصقله › 
وتتساعى بالخلق وبالطبع - يل قاوبعشاقما إلى قلوب‌القةردة وطباعيم. 
إلى طباع .اناز ر . ٠‏ ! ويكاد قوم إجماع بين علماء الاسلام على 
أن ماع الموسيق حرام إلا فى الأعياد . وتعتمدون فى هذا على حديث 
حح هو أن جمر بن الطاب دخل يوم العيد على رسول الله ؟ فوجد 
فی حضرته امرأة تضرب ادف" > فانہرها وقال : آمزمار الان بیت 
رسول الله , . ؟ فد الرسول روعه قائلا : 

دعما ا عر فأن البوم دوم عبد . 

وما دمنا قدا ضربنا الوسيتى مثا لمشكاة التحرع » فدعو نا شنب قلا 0 
فی توضيح هذا الئل حت نستخى پاغن سوق أمثلة آخری من الحرمات. 
والحظورات . 

لقد أحصى بعضن اأعلماء الأقدمان الأحاديث التبوية الواردة فى حرم 
الوسيق فوجدها تبلغ اللامائة . 

٠‏ يطلب من قوم غار نون عقوم ان سدوا هذا. 

انه لو کانت جع معازی عصرنا الأوسقة و 
وراد فملا تحر عا ماکان محاجة إلى أ کمن حدیشان أو اة » فضلا 
عن ثللائة . إن م يكن صاحبنا قد أخطاً ق الحساب و 


فكيف ولم يكن من الآلات الموسة.ة ىعد الرسول عليه الدلاة والسلام 


سوی « مزمار من الوص » و « دف من اللد fC‏ لماذا حرم 
الوسق . 

ألأما تعزف فى اللالى الماجنة الجراء . . ؟ » إذن فشرب الاء 
بالا كواب حرام » لأن بعض الأ كواب يستعمل فى احتساء ا جور . ! 

مكيف نطلب من الناس أن حترموا رأنا فما حرمه علمم - إذا 2 
وجدوا بين محظوراتنا مثل هذه المغانم الق تسمو بأذواقمم وأخلاقم 
ولعم على مشقات الا . 

وغل ات الفادغا يفيت النوة طلاإل وسو اه ل ات 
بین الناس والاصغاء إلى الوسیتق کا لو کانوا فی عبادۃ . . ؟ - کلا. بل 
إا حل ينها وين أعة ان e‏ الفقه 

فہاهو هذا الجند ضر عا س ماع منعش › فاوح الماضرون وهو 
2 ؛ فأذا عوتب جاب : وترى المبال حسما جامدة » وهی 
ر حن السحاب . 

وهذا أو طالب قول فى كتابه القوت « إذا أنكرنا 0 
فد آنکر نای سبعين صديقا من خيار هذه الأمة . . ! 

وهذا هو راهم ن سعدون‌المزى أقسمأثناء زیارنه لبغداد « األاحدث 
ہا عن رسول الله أو يقرا دروس الفقه إلا وبان بده « عود » إضرب 
مل أوثاره ننفسه ..!» وإراهم بون خر اعاب کتب 
السنة معا عا م اللخارى ومسل . 

وهذا هو الأمام مالك مکی عن دکریات شبابه الورع بوم شہد مجاس 


-ے A0‏ ت 
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ماع فی « نی روع » شہده أفاضل العلماء »> وکان مت معازف ودفوف 
وعبدان بغنون - فتناول ر مالاك » الدف وأخذ لني : 
سلیمی أزمعت بینا س فان تظما أشنا ؟ 
وقد قالت لأراب س ها زهي تلاقينا 
تلن فد لا فاا ال 
وروی عیاض عن د ù,‏ ا قال : کان اي والشافعی وان بكر 
وجماعة من آحامم فىءرس وكان 4 د مو ودف مما أنكره واحد منم. ! 
وھکذا مصیر کل محر قوم على اضطماد طبيعتنا ٠»‏ فالدسن أرادوا 
جرع موسق ووضعوا ذا اعا حدث نسبوها إلى‌الرسول » زوا 
الرغبة فا حرموه إلا ضراما .. وهناك عشرات السائل الى تكتنفما فتاوى 
انحر من کل ئب ء ومع ذاك قاتا پکرعونها الو انت کواب 
من اللمون المثلج . ! 
اليسخرا من i‏ عارسون ما إعتهدون Î‏ ا 
وتتکو ن ہم على نوالی الأيام عادة الاحتبال على التشىيع أو الاستهائة به _ 
ل خبرامن هذا » أن تقتصد حن فی التحرےء ونطمرالدأكرة الأنسانة 
فی أمتنا من أ كداس الحرمات الى تقعد بها عن التبرز فى المباة » والتى 
جم عضون فما وم منقسمون عى ذوا م » غیرمتفاهمین مع أنفسمم .. 
فاذا رجعنا إلىالفرض الثانى الدى کن آنا » وهو تصور مسا 5 
الأخلاق ( وتشخیص آفاته ومحٹ مقوماته عدا عن سلطان التحرے 4“ 
وجدااذلاك ضروريا؛ فالحاوة الأخلاقيةالرشيدة إا دف إلى تعلىةالباعث . 
حق بتوافر لاسلوك عنصي ا والاعاث الةاف. ا للفضلة 
الكث والقا, 


ANi=~‏ س 


اا التحريم فغاية ما بصنعه أن بضبط الساوك بعض الوقت ولس له 
على الباعث أى ساطان - والساوك المضبوط رهبة من عقاب أو رغبة 
فی تواب لا دعو للاعتاد عليه » فقد بتراخی انضباطه عندما تتراخی صل 
الثواب أو العقاب به . . وإذا حن اجتلينا الحقيقة فى هذه المسئلة وجدنا 
ان السلوك لير بدون باعث قف وراءه لا رساوى شيا . وأعالنا نفسسا 
لا بوصف بالجسن ولابالقبح . إلا روزا . . وإعا بوصف بذينك 
:الوصفان أصلا - واعث أعمالنا . , 

وانضرب لحذا مثلا ‏ القتل ‏ » هل يكن إذا جردناه من بواعثه 
ودوافعه أن نصفه أنه حسن » أو بأنه قبيح .. <٩‏ . » ومن أجل ذلك 
ری مزلته تکدف وفقا لدوافعه . 

فو جرعة - إذا كان باعثه ردا كالعدوان . . 

وهو فضيلة - إذا كان باعثه خرا کالدفاع عن الوطن . . 

وهكذا رأينا ادن عجد القتل وعد عليه بأرفع متازل ال نة . . ثم 
اماه عله » ویتوءدصتکه بعذابآلم وباس مدقع من رة الله .!_ "ˆ 
الأول إذا کان فى سیل الله > والثانی إذا کان من أجل الموى والغرش 
وشوة الاقام . 

ومادامت الياة الأخلاقية الرفيعة الا قوم إلاعلى بوأعث رفيعة -. 
وما دام التحرم محذوف السلطان على البواعث » عاجزا عن النأشر فا ء 
أن الأسراف فى استعاله ححة حماية الأخلاق يكون لغوا عظا . ولذا 
کان من أف لفات الدين قول الزسول :. إا الأعال بالات » وإغا 
کل ایی ما نوی . . 


¥ 


فإذا أردنا للمجتعم أخلاقاً فاضلة » فلنهى* له البواعث الفاضلة ‏ 
والبواعت ار فة حى رة الأرادة الوذ > والاجر ى رة 
ومن جب أن التحر يعطل الأرادة ويطارد التجربة وفتح الباب 
على مصراعيه للاغراء . ٤‏ 

إتنا نستطيع بالتجربة أن فرق بين مرحلتين من مراحل تطور 
الإنسان . المرحلة القدعة جدا » والحديثة جدا . . فنقول : 

کان شعار الطور القدے : جنب . 

وصار شعار الحدىث : جرب . 

ذلك أن التحرے الصمت السادر الدى لا بترك مجانبه فراغا لغلامة 
استفمام كان على رس خصائص القرون الأولى . أما اليوم فقد صارت. 
التجربة الحرة فى كل شىء هى نراس العصر ومقوم حياته 

وإنا لنذكر ڪيف عاش الجتمع الأوروبى ,دهراً. طو.لا مكظوم. 
الأنفاس » معصوب العينين » معطل اواس" داخل حصار لا ررحم من 
محظورات الكنيسة » ولكن‌التجربة الق أزجنا إلى الباة قوة القيقة » 
انقضت عى تلاث المحظورات حق أزاحتها . . وذ كر أبضاً ما حدث مثل. 
هذا فى الشرق الإسلاى كله حيث لا تزال التجربة فيه فى دور التثاؤب. 
والقطى . وعلى أية حال فقد تداعت كبريات ال حضون الى شادها نظام 
- جنب » وشاد التطور النارمنى للناس حضارة جديدة فى اقتصاديان 
وفی ساسم »وف أنفسمم شعازها - جرب - وكل سلوك للناس لا قوم 
على ساس من: هذا الشعار لن إستطيع: ذووء أن حماوا شعار الدنة 
الفاضلة الى نعايشما 


Ia 


0 حق القارىء أن سألنى ماذا أعنى بالتحرة الحرة فى 
االدلوك املق ..؟ 

هل أعنى أنه لكى يكون الإنسان‌صادقاً فعايه أن جرب الكذب. 
.ولک کون شحاعا » لا د من أن جرب الجن » ولدكن إصير أمينا 


ع أن رب اليانة »> ومن أجل العفة جرب العربدة . . . ؟ 


لو قلت فى إجابق » نم » لا عدوت توکد وحود عض خواص 
.طبعتنا الإنسانة » فا كثر الناس لا إعرفون مغبة الكذب ولا عقى 
الجانة » ولا مصير العربدة إلا من جار مم الحاصة » وحق الوم 0 
ذكاؤنا الإنسالى » ولا سا فى الجتمعات للتخافة النسوب الى بدعوء 
اللانتفاع بتجارب الاخْرين . . 

واكن على الرغم من هذا فألى لا أقول : نم . . 

ليس ضرة لازم أن نجرب اللكذب لک نکون صادقان › 
.ولا البانة حق نصير أمناء . 

وإنما نمنى با ذكرنا - أن نؤمن بالتجربة كصدر لاخر 
.وللفضلة » ولاحققة . [ 

م إن الأرادة - إرادة الترق والصعود لا وجود فما فى طاق 
التحرے . . وإما توجد إرادة أخرى بدياما هى : إرادة الانكاش 
والاخفاق . 

ذلك إن الارادۃ وھی حادی سلوکنا القوے تستمد ظا واتتباھها ‏ 
ق اللغل الأعلى الدى تاره لأنفسنا - ولنفتح أعننا على كلة رر ختاره » 


«فالاختبار إذن من أ مقو مات الأرادة » التق هى أم مقومات الحاق 


ت 


جیما . . فمل بلتقيان » الاختيار والتحرے .. ؟ بدا 
فف اة ا ااا وسيل ذا اسل ما ع 
ولسوف نظفر غا م کشر ة إذا مجنا لعقولنا أن تدرك أن ما تعانه. 
جتمعات شرةنا العرلی من رهل فی عزمما > واثلام فی إرادتها > إا 
رجع ولا وقہل کل سبب آخر إلى جو التحرم الاق الى لف حاتا 
فى مشل الضباب وجردها عصورا طويلة من حقما فى الاختبار 
فلندرك جيدا أن الأرادة ا بعرفما عل النفس والأخلاق ‏ هى وظفة 
لذات . مثل لضم الذى هو وظفة المعدة . . 
۰ وإذا كان المضم الردىء يعود على المعدة تفسما بالدمار . فالأرادة 
الرديئة تعود على الدات بالدمار . . 
افا كان لايد ية امم من عصارات اكد وال اس ۾" 
فلا بد ذلك للارادة من عصارات التجربة والاختار 


٣ 
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وهنا ما مب ا أن نفاص ظل الحرم سوام A4‏ ای الذى 3 
ا الدرن الحرفة وأفواه الوعاظ الفقلة عا م رمه الله » والقانولى الذى. 


لوضع إغير روية ولا قصد ولا تفكر . ۰ 
إن أجل ما بظفر نا بالا کال الخلقى هو إرادتنا التق جب أن نضحى, 
بال کشر فى سبيل إجادها . . وإذا مكنت قوما من هذه الأرادة فاقزف. 
م عبر محبطات الم“ ارات ولا حش عل سوا ١‏ 


e!‏ قد ra,‏ رذاذ عار ٤‏ واکمم ان بدهيوا ت الغارقين ت 


a‏ س 


راا تمرف التامریو, 


والآن نأل سالا : 
الست الأرادة حاجة طرق عفی فيه » وبالتالى في حاحجة 
إلى من دما على الطريق . 
وأضاً > إذا كان الشعور i‏ کا ذکر نا من الخطورة ؛ فاذا 
نام > وأليس أفضل من الزجر عن‌الشعور بالأثمالزجر عن الأئم ذاته ٠.‏ 
وجب عن اول السوالىن 1 مفلا الأعلى الذى تاره فى حرة 
وإرادة هو الى سبحدد لنا طريق السلوك . ولسوف حمل الصفحات 
اا ا ا ۰ 
وحیب عن السؤال الثانی بسؤال آخر هو : کف نئم . ؟ 
أو بعبارة أصع »كرف نألى هذه الأعمال التى توصف بآنا إثم .. ؟ 
إن كنه هذه الأخطاء تلخص فى كو نما نتيجة للباراة القايمة والدايمة 
بهن حقيقتنا ومثانا الأعلى . . بين واقع:ا الى هو كان > ومثالنا الى 
رجو أن تكونه . . اة الفرد منا قصرت أم طاات رحلة عحتومة تيدأ 
من ذاته المائلة وتنتمى عند ذاته المتخيلة - تبدأ من واقعه الى لا حيلة له 
> وی عاد مثاله الى آ“ره وارتضاه . أو الى ريد أن قق 
ده ا قا کاملا - إذا کان ذا وعی أخلاق سام 
إا صورة مو 2 ة لمياة النوع عه . فقد بدت الإنسانة رحاما 
من ذلك الفوذج البدائى الى كانت‌الغابة مأواه وكتابه » نعيمه وعذابه . 


وھی اللوم وغداً و اعد عد وإلى الأبد ماضرة ف رحاما ال اعءدة مص هة 


على بلوغ مثلما الأعلى . ولكن ماذا فعلث الإنسانية حق بلغت 
شأوها ا اضر . . ؟ 

لهد اقترفت من الأخطاء والخطايا ما جل عن الوصف والحصر وإن 
الإنسانية خلال تطورها الصاعد لتشقطريةما إلى مثلم الأعلى بين عناصر 
غريبة عن هذا امل إن لم تسكن معادية له . وكذلك يفعل الفرد 
ای فود فن ان ات > وأنا » والآخرون نشق طرمنا إلى 
الفضلة وإلى مثلنا الأعلى بان عاضر غربية عنهما »> ومعادية هما إلى 
چو کار 

2 ا فى الأرض فیشقما ورزرعما ویسقما م یأی 
الصقيع أو العواصف فتقتلع ما ر كدح" . كذلك تقف منا موقفامشاما ؛ 
تلاك الظروف الفعالة فينا ولكن هذا لايدعو إلى اليأس » فعلى حك عبر 
العلامة الاتجلزى « دكنسن » السم أتتج الترياق وكا ولدت قسوة الطبيعة 
فى الأنسان إرادة وذكاء قاوم ما أعاصيرها وزلازها » فكذلث تولد 
فنا تلاك العناصر الغريبة التى تعتاق مسلكنا الق - قوى تقاوما 
وتنتصر علاما ۰ 

ولكن علينا أن شق بالطبيعة الأنسانية ؟ فى وحدها عدتنا فالنضال. . 
إن الدعوة إلى تحطم الغرالز »> وتسفيه مشيئنها دعوة إلىالخذلان الكامل. 


ولد Lale‏ تارے الأنسان ¢ وتصور غرازه وخصاه . ان س ما ت أعنى. 


غرا نا ثمة كاملة 
نول وکن 1 
س( کف وجداا هذا الأنسان ف أول أصه > اى من الساعة 


التي مدأ فما تصرف ننفسه فى أقداره . . ؟ هل وجدناه فى ذلك الوقت 


ماما ذکیا رحا معینا لہنی جئسه ‏ کا هو الیوم ‏ . . ؟ 


رلا ل وحدناه حو الا مغطی بالشعر عشی على ر این حاهلا 
تادا رفامنقسما إلى لاف من القبائل وا ماعات المتعادة ؛ فكانت الحرب 
کان الاسترقاق وکان ما بسنتبعان من مصائب وآلام وجدت مع الأنسان 


من ودابة عېده ۰ وکات شرور ١‏ دک ما تصبب الأنسان ک لصة 


الفيضان والنار . . 


ر هذا هو الکن ا الى وحد دون أن کون له فى وحوده 
خار > والدى اطا“ فی طمولته على العا بعد رقاده الطوبل فى أحضان 
۴ حشة » وەی › څره ٥ن‏ دمه وتعاق ۾ من عنقه ما وره عن 
DI‏ من الحوان هھ 

و فأذا کانت له الآن مدافع وبوارج ٤‏ فلاّنه كانت له فى الأصل 
مخااب وأسنان . . وإذا كانت الدعارة والفسق تنتشران بان أفراده > 
لاله كان من قبل بلجا إلى السي والاغتصاب . . وإذا كان له الوم 
عمال وأحراء ؛ فلاٌنه کان له فا مضی عبد وأقنان » .. . 

إن كلات « دكنسن» على مافما من فكاهة تنصف طبيعة الأنسان .- 
فالحق المشاهد » أن غراأزنا تسر فى طريقما عن إبصرة . وحسا لى 
وق ما - آنا ماضة دانما إلى أمام . . لاتنتكس أبدا . ولقد قضت 
ملايان السنين وهى تعمل وتجرب » وخطى۶ » وخلال هذا تنمو. قدر ما 


الفاثقة على الاختيار والحلق والتصمم موا مطردا.. وهی لا تسد بدا . 


کا تقطور . 


` 


فغرزة القاتلة باقة »> وكا تتطور من الظفر والغاب إلى الدع 
البارجة. . 

وغريزة الجنس باقة »> ولكنا تتحول من السى والاغتصاب إلى 
اازواج والأسرة 

وکا قول « دبورانت ۾ ٠‏ 

«.. حول الجشع عند الأنسان إلى اقتصاد » والاعتداء إلى 
حجاج » والاغتبال إلى مقاضاة » والانتحار إلى فلسفة » . . . 

إن غراثزنا _ هذه القوة التارعية التى تكو" نت لنا على طول الطريق 
الدىقطعناه » لباقية بقاء الياة نفا » وكلتعطيل فماتعطيل امم ةا اة 
ولعل* أصوب من التعبير.بكلمة - تعطيل - التعيين بكلمة د تيديد ٠‏ 
فغرائزنا لا تتعطل بدا ولا تقف عن العمل . وحن حين نكبتما لانصنع 
أ كر من تحويل طاقتها المادفة البناءة إلى عمل مبدد هدام عمل يتسم 
بطابع الانتقام والشغب والفوضى . . 

إما أعرف منا بالطريق ء لألها وحق قبل أن بنبثق فنا العقل كان 
رائدنا العلع البصر » وكا ذكرنا من قبل فان تطورها الصاعد 
يدعونا للثقة بها . وتحيح آنا تتطور فى بطء . وألكنما مع هذا سيدة 
لوقف مما مجعانا ملزمينإذا أردنا الظفر بسلوك فاضل غير قلق ولا منتكس ٠‏ 
أن نوام بين حقوقما الطبيعية » وشعارنا الخلقية . . وإن ذلك لمكن 
إذا سامنا بادى الأمر بوجودها وفائدتها - أكن من العروف أننا فى باد 
احتوشتا التقاليد » وضللتما الأساطير» وقادها اليل والاهلون إلى مه 


وعر.؟ فلقد وقفنا ولا ازال تقف من عراز ا موقف الخصومة اة 


وکل تر تتا فی الاسر ةو ف الجتمع وفى المدرسة والمسحد والىكنسة 
تحرضنا علا - فمل فى ذلك من خر . 

هل کیت الغریز واضطپادها نېج سوئ" للتساعی والاکتال . ؟_ 
سنجيب على هذا فى الفصل القادم إجابة مدعمة.بالشواهد والأرقام حن 
تحدث عن - « التكبت حرب أهلة ٠»‏ . وحسيا الآن أن نشب إلى 
لر غرازنا فى التطور التار ى للانسان ونظمه ودناء . 

مغلا ء الست غرازة الجوع هى الى حققت حرية الإنسان وأعانت 
ل قلغا اوت الور الف نة :لها انات 
الثورة الروسية . هاتان الثورتان اللتان أحدتتا فى تطورنا التار ى . 
E S۹ EN EA‏ 
وغرزة الجنس الق لا تزال تلاق فى کیرا ی ا 
النوع الى کان سينقرض حا سواها . 

وحق غرازة الاك ها هى وئ ممل داف اة ار ك 
السام ؛ فهى الخجافز الكامنوراء حترعات إاوت كالقنبلتان _ الذرة » 
٠‏ والمدروجينية - هاثان اللتان سيدفع فتك ما الاحق إلى التفكير الرصان 
الجاسم فى وضع أوزار. ا لجرب > والزح ما فى متيحف ( لفات العصر 
الوحشى اللانسان » . . (!) حيث ترتفع غريزة القاتلة بعد ذلك إلى 
نقطة أعلى » براق فما مكان الى e‏ وتطوح فما بدیلا من رءوس 
الاس رءوس الشاكل والصعاب . . 

وحن حان ندعو لتوقر غراثزنا لا نی ا الجال ترك حبلا 
على غارما إذلا يدمن أن اسار ف هي العقل وهدابة الممل الأعلى 2 


سد ٩۵‏ س 


وهذا ما جعلنا حتار داعا التعبير ب « طبيعتنا » ذلك أن عقلنا » ومثل) 
الأعلى جزءاتن من طبيعتنا . . وهدفنا هو : إطلاق سراح الطبيعة » 
لا سراح الغريزة . ومن أجل هذا جعلنا عنوان هذا الفصل من اللكتاب 
« طييعتنا الجرة . . أعلم ۾ أجل ؛ حن ندعو للتعبير المتوافق الر عن 
طبیعتنا ۔ککل واحد » والمقل البصير والحاسة اللقية المادية من أم 
عناصر هذه الطبيعة . . أما أن نطلق سراح جزء من طبيعتنا على حاب 
ی رو اکن منها . ا نفعل حين نطلق غريزة الجنس وتكظم الاسة 
الخلقية »> أو نطلق الاسة الخلقية وتكظ م غريزة الجنس ؛ فېذا کا 
سنؤكد فا بعد » هو الكبت الصاعق › والضلال البان . وإذن ٣‏ 
فغرائزنا تعرف الطريق شرط مسابرتنا لما وتعليتما - وهذا هو أظرر 
فارق بيننا وبين الميوان ؛ فلاحيوان غرائز مشلنا » ولكنه جز ء 

استعاما والنسكيف معها ؛ فوقف حيث هو . . أما حن فقد قدرنا 
فصر ا اباس “ وإشرا ‏ وهذا بالفبط هو الفارق بين الأم ذات الإنسادة 
ا ضحة الراقة » والأخرى ذات الإنسانة البداشة الفحة . 


فانعلم جسداً › ان إطلاق هذه القوى المائلة وتوجمما ٠‏ 
الصحيح - هو الل الوحيد والسام مشكلة سلوكنا وأخلاقنا . . فيدلا 
من أن نبحث ا عن شکام جديدة ‏ وهو ما ريد دعاة الاح ا 
أن بفعاوه اليوم _ تعالو ا عل بقية السلاسل الى محتجزها » وسر ا 
فوق مرتفعات تطيقما » أما الكت فلا شمر سوى النقيض المر الويل - 
وإن هذه الحقية-ة لطوع إدرا كنا لو نشاء . ؟ فنحن - مثلا - لا نبل 
على الاء: فى أيام فطر نا مثاما تقبل عليما فى أيام صومنا .. وعند لسر أحدنا 


عبر حراء متلظبة وقد نضب ماؤه » وجف ريه » ثم بقع بعد طول ظاء 
ی ماء آسن ؟ فأنه بعب منه کا لو کان عذبا فراتا - بم لامجده فیظروف 


ولمذا ؛ فأن شرا كشمر رمضان _ قد حو لعندنا إلى شر الطعام . 
لاشمر الصيام . فنحن ننفق فيه على بطوننا اأضعاف ما ننفقه فی اى شر 
آخر ‏ ذلك أن غرزة الجوعتصر عى تعوبض مایؤخذ ما مع ننا لانكاد 
تأخذ مها شيثا ٠٠.‏ وليست غرزة الجوع وحدها . من الحتمل أن يكون 


۰ هناك ما عکن أن اہی « تداعی الغراثز » فق هدا الشہر يلكات باب 


فى الغريزة الجنسية ضعف نشاطما المعتاد » فمل هى العدوى انتقلت إلا 
من غريزة الجوع . 

أم تراها أخست عا سيناله مها شمر العبادة والذسك فمبت للعمل » 
وآثرت أن تأخذ صفة المجوم . . ؟ ! 
ا نستطیع أن نؤكد أن محاولات الاتصال الجنسى غير الشروع تكثر 
فی المدن الت نضرب القاھہۃ مثلا نما ۔ تکار فی شہر رمضان عہا فی ای 
شهر آخر . . 


وهذا الشاهد بليع الدلالة ؟ فنحن فى ذاك الشمر لا ضار الغرائز 


1 ولا یتما إعا نصنع فقط إسيرا من القع › فکیف ا لو کیتناها 


كتا نطوى على تحد وإقصاء . . ؟ 
هناك أمم بأسرها جيب ساوكما على هذا السؤال ..! صار الالحراف 
الجسی ہا ¢ أو هو. عل وشك أن لصبر شعبرة وعبادة ۹ 


س 


محتومة هلما قوق طييعم ا الأنسانية »> وجزها عن مسارها 
والتفاعل معا . ۰ 

لقد ظن ناس هذه الم أن الشرف والنخوة والدين فى تحطم 
الغرائز العاملة 

وبدلا من أن محتفظوا باللايا الى نون مها العسل . » ذهبوا 
يدص ونما ومع ذلك » ها استطاعوا. » وتروا أنفسمم تتبيرا . . ٠!‏ 

ولا كان الجتمع بتقاليده وورالاته وثقافته الحرض الأول على الحرب 
الدالرة بيننا وبين طبيعتنا من جرة » وبيننا وبين الحقيقة من جمة أخرى ؛ 
فد آن ا أن تفل :اديت إله ١ء‏ 


1 
ا 
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. فى هذا الفصل 


مسثولية الجتمع ٠‏ 
مشكلة العيش 
مشكلة الجنسن ` 
الكت تة 
ممشسكلة الفرراغ ٠‏ 


مسو 2 را القع 


بهن طبيعتنا الأنسائية والبيثة الى نعيش داخل نطاقا » ارتباط وثيق 
تظہر آثاره فى سلوكنا وأخلاقنا . . وإذا شنا طبيعة الأنسان بالأرض » 
فأن البيئة تشبه المحراث الي بشما » والبذور التق تبذر فما » واماء 
الى نساب خلالما وروما . 
والطبيعة الأنسانة ل النظام الاجاعى بفرزان السلوك ويعينان نوع 
الأخلاق التى بتخلق ا الفرد والجاعة . . وعلى طول الطريق التق سار 
علمما الشر تتأاق هذه الحقيقة كنحوم السماء . . وإ لنلاحظ أن لطور 
الساوك الأنسانى جى* مصاحبا لتطور البيثة » وانفساح الجال الذي تحقق 
فبه طبسعتنا ذاتها . ومن هنا كان كل ضغط على طبيعة الأنسان » وكل. 
كيح ازمام التطور فى الجتمع مؤاصة سفبمة ضد الأخلاق وضد الفضيلة.. 
لقد كان الأنسان القد - إنسان الغابة بنجب ذزارى يشونه ويشمون. 
الغاب . . فلما ترق وسكن الدينة صار بنجب ذرية من نوع آخر تليق 
بسمتها لجديد » وتليق بالمدينة . وكذلك الال فىالأخلاق تماما. فالطيعة 
الأنسانية الفجة » والنظم الاجاعية البدائية كانتا تتعاونان معا على إتتاج 


أخلاق فة وبدائية حين تقاس معايرنا الخلقية الوم . وكا أحرزا من 

الغووالتقدم نصيباتبع ذلك تقدم ونمو ف مفاهم الخلقية والسلوك الأنسانى.. 
فالانتحار مثلا كان فضيلة . وإذا أسأت إلى آخر إساءة أغضبته غضبا 

دفعه إلى الاننحار أو الأم »> فم ازام عليك أن تنتحر . وتمیر منیودا 

مسا إذا أنت ل تفعل . . فأبن ذهبت تلك الفضيلة اليوم . . 

وکان على راس فضائل الناس ‏ کا أسلفنا قبلا أن تقدم ا 


۰٠ل‏ س 


زوحتك أو بتك ت و لمل" هذا بسر قول نی اه لوط عله السلام مومه 


حن هاج موا داره لیفتکوا بضیوفه فکا جنسیا - « هؤلاء نای هن أطہر 
لک إن كنم فاعلين » . . فان هى هذه الفضيلة اللوم . . ؟ 

افد حلفت فى الطر ق کا حاف سواها من الفضائل الق استنفدت 
أغراضما . وسةطت فى رح الاتتخاب الطبعى لصال الأنسان بعد أن 
أدٽ دورها وات ٣پ‏ متا . . 

وكذلك القرصنة » كانت فضلة تتمثل فما عدة فضائل كالشحاعة 
والتضحة . . فالأنسان الدى بقطع الطريق على قافلة تنوء بالزاد والخر 
ثم بسوقما إلى لته وقومه »> رجل فاضل شحاع . فمل لا تزال القرصنة 
فضلة .. ؟ 
۰ لقد تطورت مع الأنسان والبيثة حتى صارت تجارة . ولوف تتطور 
التجارة إلى شى* آخر أهدى وأمثل » بعد أن انز اح الستار عن دورها 
- الشار فى استعار الشعوب وإبقاد الحروب..وهكذا يتلق سلوكنا الأنسانى 
رو ا و واوا س 
سکان کو وکنا الأرضى الوم . فن الجتمعات المتخلفة جد أخلاقا متخلفة » 
وتصوراً رجعيا لمعنى الفضيلة ونموذجما .. ولسنا نعنى بالتخلف هنا ماتعئيه 
السباسة الدولىة المعاصرة .. ( ؟ ! ) وإعا أعنى به كل إعراض عن التعاون 
الصادق مع حركة التارع . . ومن هنا تبدأ مسئولة الجتمع عن ساوك 
أفراده فالجتمع الدى بصر على أن بعيش فى منتصف القرن العشربن مد را 
نظ قرون خلت » وأزمان عفا علا التطؤر لا حق له أن إطمع فى غير 


Co 
. . أخلاق تلاث الةرون » وخصال ذلك الزمان‎ 


E 


ولا د أن « ما رکس » کان ريد تعزز هذه المحقبقة حبن قال : 

« إن ضير الأنسان بتغير تبعا تير علاثقه الاجتاعية وحانه 
الاقتصادية . ؛ فاسحقوا استغلال الأنسان للا تسان » تذهب العداوة » 
وتذهب مع العداوة الرذلة » ... 

إنأصول الأخلاق اجاعية . وفضاثل الناس ورذائامم ء» بنات الجتمع 
وحفيدات الزمن . . والجتمع -ّأى تمع _ هو الوعاء الى توا 
داخل عحرطه . وحن فيه كالماء > نتلون باون إنائنا . . 

أجل » وکا بدو الماء أحر اللون إذا وضع فىإناءأحمرء أو أخضره » 
إذا وضع فى إناء أخضر . . نيدو حن أبضا > ولنا لون اليتمع الذي 
يستوعبنا . ل إن الأ أبعد من هذا وأخطر ؛ فالماء قد قد لونه 
الحقيق خارج الأناء فقط » ثم هو بظل ماء بكل لونه وخصائصه ومذاقه.. 
أما حن دإاخل الجتمع > فأننا تفقد الكثير من خصائصنا الداتية » أو على 
الأقل تفقدالكثير مننشاط هذه الخصائص مام يكن الجتمع لاثقاومشجا . 

إن مشكاتنا الأخلاقبة م تعد تتمثل فى إدراك أن هذا حلال » وهذا 
حرام . . أو هذا خير » وذلك شر .. بل تتمثل .عى وجه التحديد 
فى إدراك نوع الجتمع الى ساعد يفاهيمه ونظمه على فعل اللال » 
وهجر الحرام . . 

ولقد عرفت الأنسانية من ارما لمتساوقة أن الصدق والعفة والأمانة 
والشجاعة والتفاؤل خبر . . ا عرفت أن الكذب والمجون والخانة 
والجان والتشاؤم شر . . وحن جاء الدن نفسه بدعوها إلى الصدق مثلا 
م يكن يدعوها لفى* ابتكره . بل كان يدعو إلى فضيلة موجودة بالفعل . 


E 


: وام 


إنشقت من رة الأأسان واحتاحانه . ودور ادن لا تعدی رکا 
والتخرإض علا . . 
أجل . » وما اسر أن بعرف الناس الفضيلة والرذيلة . » ولكن 
ما أعسر الظفر بالفضىلة » وما أضناه . , ! 
فلنجعل الجتمع من‌الصلاحية والأمكادة حيث بتيح لأفراده أن حققوا 
حقبقا متساميا رفعا . 
إنه لحت أن الأخلاق الفاضلة ثل وحدها نصف الوسائل الق تحقق 


إلأمة پاعظمتا وار تقاءها 5 وحقی مل هدا المحق‌أن نظ الجتع وتقالىده 


٠‏ وقافته عثل تسعين فى الائة من‌الوسشائل المفضة مكارم الأخلاق . ونضرب 


2 


مذا مثلا ؛ فن أثناء دراستنا الاجراف التق بين الشباب وتعقبنا أسبابه 
وجدنا حمسة عشر شاا فقدوا أميانهم وهم أطفال ببب الطلاق . 
وعندما کروا وازدهر شام زات أقدامم ٤‏ وتداعوا مام أول إغراء ج 
إم لا بعرفو ن كيف حدث هذا ٠...‏ ولكن الع إعرف ٠١‏ فى طفولمم 
التعسة فقدوا حنان الأمهات وعطفين . وحل بديل هذا الحنان الفقود 
شغب زوجات الآباء » أو فراغا جد.اً للذين م بروج اؤ م يعد الانقصال 

وطال تلهس هؤلاء البالسين لقلى عطوف امم ودف وخدانامم 
الرتعشة القرورة. . 

طال شوقمم إلى حنان الام يشرق فى وجوهمم » وإلى ناماما الرطاب 
تداعب خصلات الشعر النسدل فوق ال جبين . وأكن همات..ولماكرواء 
وصارواشبابا » ساروا فیالطريق الغاص المزدحم » وتلقفهم‌الدين اكتشفوا 


س ک۳ ل 
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جوعهم إلى اتعطف والمنان . وکانوا ابا برتدون مسوح الرهبان . ؛ 
وبدأت الأساة . . . فلو ۾ تكن هناك فوضى الطلاق القى أودت حمس 
عشرة أم » ما رمحت الخطئة حمسة عش شاا يانعا ذه السمولة.. وهكذا 
سنجد الجتمع بتقاللده ونظمه وراء كل موقة رتكما الناس . » فانطمر 
النبع قبل لصب . . ولنعد النظر فى تكون الجتمع قبل أن نكر 
فى تبر الفرد . . 

اداع ك أو أن اة الأنساة وال الااعة راك 
فی تضامن وطید سلوکنا . . a,‏ 

وإذا عامنا _ ثانا _ أن كل تنافر يما قوض شريعة اخلاقنا. . 

وإذا عامنا - ثالثا ‏ أن الجتمع أقدر عى التطور السريع الصاعد من 
الطبيعة البشربة . . ؛ فقد صار أزاما علينا أن ننتفع بقابلية الجتمع هذه . 
ومكنه من التحول الاسم إلى أفضل . ليعوض تاور طبيعتنا. البطىء 
ولبأخذ يدها فى ثبات صاعد واستقرار متحدد.. ونقطة البدء الت تطلق 
منها إلى غايتنا هى تحديد القاعدة التى يقوم علبما مجتمعنا وإدراك الأوضاع 
الى تكتنفه . . ومجتمعنا هذا قاعدته » المباراة غير التكافئة . 

أجل» ولنحفظ هذه العبارة جندا ‏ الباراة غير امتكافثة . ! ! 

وقد يكون فى عزمنا أن نتحول به إلى أفضل . بد أن واقعه الدى 
یه الوم هو ا وصفناه - تمع مباراة غير متكافئة . وحيث دوجد. 
هذا الوصف » نوجد النقائص الخلقية جميعما - وتصير رذائلالجتمع قوات 


L3 


اجتاعية لا بستطيع الفرد د أى فرد - أن ينجو من إسارها 
ذلك أن الباراة غير التكافئة تعنى أن بنطلق أفراد الجتمع فى سباق 


TES 


الاهث وظام . لادا فيه المتسابقون من نقطة واحدة _ هى الكفاءة 

الداتية » وكيم بنطلقون من نقاط شى أ كثرها يعدا عن اميف 

هى الكفاية والشرف 

والجتمع العرلى کله حمل‌هذا السمت » وبضطجع فوق هذهالقاعدة_ 

من أحل ذلاك ر اه عوج بتقاأص الكذب » والنفاق والغش » وفقر 
النفس . . ولم إعد يعرف عن الرذيلة إلا 1م الزنا وشرب اجر . 

هاتن ورغم استنکاره هما تلان فه مالا موقا . 

ومن الوضع الاقتصادى النىء اذى رزح مجتمعنا حت وطأته قروا 
ملوءة بالطو والقمر والاستغلال ٠‏ من هذا الوضع الدى لا نزال حاول 
التخلص من قبضته العارمة الأبة رسخت فی حیاتنا مشکاوت ثلاث هی 
ف راا الابار الق زح مما یع فاش الجتمع رذاثله 
بو أخطائه . الك هى 

س مشكلة العيش . . 

ب س مشكلة لجنس . 
ج س مشكلة الفراغ . 
NT‏ ل : إننا نر البوم مجتمعام ضا » ارثه من‌القرون 
الطو بلة القابمة القى جشمت على صدره » وجشمت معا عليه تقاليد غزاة 
کن نمم عقول المحكاء » ولا قاوب الرحماء . . وقبل أن نبد فى علاجه 
مورد العافية إليه ‏ علينا أن نشخص علته جيدا » ولحدد معام شحصيته 
الضامرة الموظة . 


وهه امال کا ورٹناها _ تتلخص ف أنه : 


س ۵ه س 


. س حتمع استغلالى‎ ١ 
. . ب س تمع انفصالى‎ 
4 ج س مجتمع عاطا‎ 
» . ومن تفشى روح الاستغلال فيه قرونا عاتية نشأت مشكلة العيش‎ 
ومن سبطرة تقالند الانقصال عليه نشأت مشكلة الجنس  وعن هاتين‎ 
الشكلتين مضافا إلهما ضا لة الفرص وسوء تكافؤها نحمت مشكلة الفراغ.؛‎ 
وکل سحاولة لتصحيح ساوكنا » وتحود أخلاقا تفقد فاعليتما مالم لضع‎ 
هذه المشاكل الثلاث موضع البحث والاعتبار . فلنفعل ذلك إذن . وبغير‎ 
. إبطاء . ولنبداً اولاها وأعتاها‎ 


٠ ٠ م العاسيم‎ 


ان تكون مغالين » وأيضا لن نكون ماديين إذا قلنا من ببحث عن 
الفضلة والرذيلة : فتش عن اللقمة .!! فلقد كان العيش ولا زال اللحمة. 
الكبرى الت تتناثر منها حوادث السلوك الأنسالى وعثراته . وهذا لاسي 
عدم وجود مؤثرات أخرى . بل إعنى أن مشكاة العيش كرى هذه 
الؤثرات وأشما ومشكلة الميش تبدأمن|ابحث عن اللقمة . ثم لا لعرف. 
مضاعفاتما نهابة تقف عندها . . وهى فمذا مشكلة . . وهى أبضا لا حر. 
مناخا ماما سوى الجتمعات التى توم على الباراة غير التكافئة . حث بامث 
الناس وراء الثروة والشهرة والسلطة والنجاح . وإذ كان تكوين الجتمع. 
لا سمح بنوال هذه الأشاء بغير الكذب » والحيلة » والسرقة » والنفاق. 
قاجا جيعا وبقية أسرتما الرذولة تصبح ساوكا عاما سى الناس فى لجات 


کد د 


اندفاعاته آنا تقائص وخطايا . . لقد بدا الأنسان وغايته الكبرى لقية 


د جو عه »ەه وف سل الظةر ثلاث الاقمة ۸ی شل ¢ وب 
ا 

ثم تطورت احتیاجاته . ولم بعد الطعام وحده اوی غایاته بل امتلاك 
الأرض الق حرج الطعام ا و م تطورت شوة الامتلاك ‌ تطور البيثة 
والنظم فصار ,رلو إلى امتلاك الأسواق . . وعلى طول هذا الطريق رومت 
الأرض بدماء اليشر وسفك الناس كثر امن أعمازم على أدم امرك 
الق ازجا المباراة الظالة حول أمتلاك اللقمة » وامتلاك الأرض »> وأمتلاك 
السوق E8‏ ولا بزالون فعلون r‏ 

كل الدى حدث أن المشكلة الق كانت تلتف حول مطالب متواضعة.. 
ضخمت وأمست متعلقة طالب أ كير . . والنقائص التق كانت تزجما 
شكلة العيش لبست يابا تنكرية للفضيلة . فالسرقة حولت إلى ملكة . 
حولت القرصنة إلى نجارة . . وإذن فالأخلاق الى كان بغرزها النزاع 
لى اللقمة . بفرزها اليوم النزاع على الأسواق . »> وعى الشمرة والجد 


وإذا طبقنا هذه الظاهرة على أخلاقا الفردية وساوكنا الشخدى 
جدناها .. فالناس بطبيعتمم ,يدون لأتقسمم مزندا مستمرا من‌النجاح . 
سبيلمم ذا طبعا ء الوسائل التىتتناغم مع مرول الجتمع الباطنة » وخصاله 
اراسخة ولا كانت الحتمعات إا حيد مسوها ومكف خصاها _ تكو شا 
لاقتصادى » أى مشكلة العيش فما » فان أخلاق الأفراد تجىء انمكاسا 


اضحا وتاما هذه ارات . 


۷ ل 


قول القاس وف الامحليزى ر بنتام » : 

« . . يسود الناس اعتقاد خاطى* عن تكون الأخلاق . ؟ فيم 
رون أن الأنسان يكيف أخلاقه ويتجه لاحية اتر أو الشر » وذا يعد 
مسئولا عن أعماله . بيا الحقيقة خلاف ذلك . إذ أن لاق الرء وليدة 
ظروف لا سلطان له علما > وهى الأحوال الى فما نولد » وفما عيش › 
وفما بؤدى عمله . وبناء على هذا البداً لايد من العمل على دوافر الظروف 
الصالحة من ‌النواحى المانية والأديبية والاجتاعية إن شثنا تكو ن الأخلاق 
السليمة الفاضلة » ولن بتسنى لنا الوصول إلى هذا المدف إلا إذا نوافرت 
الثروة . إذ بدولا يكون الفقر من نصيب الأغلبية » والفقر من الظروف 
السيثة الشر رة لأنه بوك الجهل » ومح الصحة » وري الان » . . 

ألا فليقف أمام هذه الكلات طويلا _ أولئك الدين بتوسلون إلى . 
جود الأخلاق ونعلية السلوك بالمواعظ > والةوانين » والصراخ 2 
فى مكرات الصوت التعسة البائسة , . ! ! 

والآن نسل سۇالا : 

هل معنى ارتباط الأخلاق بالنظام الاقنصادي للمجتمع أو جرد . 
انتقال جماعة ما من مجتمع مباراة إلى جتمع مساواة إصاحبه على الفور 
انتقال السلوك وتساعى الخصال . 

وجيب : لاء ليس ,ذلك كذلك > فالسلوك الأنساى کا أسلفنا » 
بطى* التطورء ء ولكن الى لا ريب فيه أن خلاص الجتمع من المعوقات 
الاقتصاد رة وذلوع المساواة والتكافۇ ‏ فيه من شأنه أن تح فى الحال والتو“ 
أبواب الغرص لاترق المتدرج فى المسلك والخاق 


A =‏ سے 


إن بين المباراة التفاوتة والفضائل العالية هو ة بعيدة الغور مترامية 


الوصيد ء واليتمع القافم على هذا اللون من المباراة لا يعرف سوى الخصال 
التی نکی بان أفراده حى‌التنافس والزاحم والتكالب ٠ ٠‏ إنه ينتج الأخلاق 
بنفس الطريقة » ولنفس الغابة التى ينتج هما الفح والحديد. ١!!فكا‏ أنه 
ات e‏ و ND E‏ ارد راءه وباسه کذلاف ج الأخلاق 
ارد راوه وباسهء lls‏ کن الصدق والحب ٤‏ والامانة ¢ والسلام ¢ 
والعدل » وكل هذه الفضائل الوضيثة حنم أن. يكو ن جيع الراء 
یع الئاس ء ۰ 

ولا كان مجتمع الباراة غير المتكافئة بقوم على أن يكون معظم الثراء 
العطاء اناس ء ٩‏ 
: ولا كان مقياس العظمة فى هذا الجتمع هو طول الباع فى اليلة 
والكذب » والانضاع » والاتاز » والعربدة المتنكرة فى تسج فضفاض 
مصنوع من‌الاحتشام ٠‏ فأنالعملة الصحيحة لحتني من‌السوق حا ٠‏ والفضاثل 
الحرة الباعثة لا ى لها وجود إلا على ألسنة ليس وراءها ضار 

کی ف بستطیع تمع المياراة هذا » أن هب أفرادهالفضيلة والحسكمةء 
وهوقام على نشدان المصلحةالخاصة ودع المآرب الشخصية أوالطبقيةء ٠٠١‏ 

إلينا مثا عارا يشير إلى حالات أ .كار رسوخا وتفاقا. .مثل الموظف 
فی ش رک لبح الملابس والأفشة.ء ءإنه إذا كان يشتغل بالمرتب فقط بكون 
أدلى إلى الصدق والنصيحة فى عه فمو فاتر الاهام محداعنا وتضليلناء ٠‏ 


ولاذا مدعنا وبغشناء ٠‏ ؟إنه سواء عليه أن يبع طول بومه لوبا واحدا» 


س ۹ه | س 


اوا ون فله مرب محدودسيأخذه ٠ ١‏ أما إذا أغرينا هذا الموظف 
عا یسمی ر( المجوة ») فستحول من فوره أ على ال درج إلى إنسان 
آخر حاتل مضلل غشاش . دة سم على جدة البضائع الخز ونة من المرب 
العامة الأولى > وبقنعاك بشت الوسائل أنها أحدث عهدا بالالة الى نسحا 
من صبح الیوم بضحاه۰۰ !وهو بزداد إمعانا فی سلو که التحاری هذا کا 
ری زملاءه يعون أ كث » ومجنون اکر 
وعندما تسر فى الطربق ؟ فتبصر عمارة ا ٠‏ وقول لث زملاث 
السار معك : أنعرف لمن هذه ٠‏ ١إا‏ لفلان .٠مم‏ إعدد لك الوسائل الى 
هبات له اقتناء هذه وأصعافیها »> وھیٰ کلها مما حا القضة وااشرف. 
فأك ستجد فی نفسك نزوعا واعنالاء فان کان مرلو وه NES‏ 
الى أضاعها منك سكاف بالفضىلة . > وإن كان فى العمر بقية وللعزم 
أثارة » مضيت تدا من جديد السير فى الطريق الضالة البرك الق ستمثر 
فى منتهاها على عمارة شاهقة وروج افخ » !! ' 
نعم - لا شى* فى موضعه الطسعى . . . ! هذا هو شعار تمع الباراة 
غير المتتكافثة » كرف بجی إذن من مضطر به وفوضاه وشذوذه سلو 
شخظم] وفاضلا ووطدا . 
إن الرذيلة فى مجتمع قوم على التفاوت والقايز هى 3 أسلفنا قوة 
اجماعية تزكرها وتدعها ااؤسسات التق بصطنعما هذا الجتمع النفسه' 
كالصحافة والإذاعة ودور السا . ولمذا کون من ا إن ۾ کن من 


الستحيل أن بنجو الفرد من اللخصال الد نيثة الق ملا" نظام الجتمع ما 
حباته ¢ والق حعلها مسدلا إلى غایات فة كالمرة والحد والثروة ك 
آخر هذه الأحابيل . 


س ١اس‏ 


وهذا الجتمع أبضاً - أعنى مجتمع الباراة غير امتكافئة ‏ إنفث فى 
باه الأخلاقية تناقضاً مررا ؟ فهو إذ يدعو مكرها وإصورة شكلية . 
إلى الفضدلة » بعمل بطبيعته الغلابة على اروج الرذيلة . . 

إنه حين ملا" أماع الناس بتمجيد القناعة نظريا . ملا حلمم الواقعة 
بافة الظروف التق لسوقهم فى غير رفق إلى اشع . .. وف الوقت الذى 
بوقر ذانهم بالحديث عن الأمانة علا" طريقمم بالاحتياجات الى تدقع 


الناس فى باق لا هث مو الخانة وفساد الذمة. . 

وهذا الجتمع مجدب من الصداقة . وإذا كانت الصداقة والأخاء 
والحب . هذه المعالى الوضيئة الى تعبر عن اسك السلوك من أجدى 
الوسائل المفضبة للق رائع . فإن الخسارة تبدو واضحة حين جد تمع 
الباراة أتجز من أن يكون مالا للصداقة ووعاءا للأخاء . . إن أخلاق 
« البورصة التجارة » و « الشركات السامة » هى الق تربط أعضاءء 
بعضہم بہعض م ھو لا یکترٹ _ على حد تعبیر سقراظط بالديقة الق تؤلی 
أ كلها شيا فى كل حن - ألا وهى الصداقة. . 

وأخطر الأثافى الت نكما مجتمع الباراة - تزيفه معاير الفضيلة؟' 
٠‏ فمو بطبيعة تمكوينه مجع من الخانة والرشوة وال جاسوسية والاحتكار 
وغبرها فضائل تظفر بتمجيده وهو لايكون من السذاجة ميث بتركها 
هكنذا لاما الدميمة الشامة . فيصطنع ها أسماء تبعث على الثقة 
والاطمئنان ؛ فالجشع مثا يسميه اقتصادا ٠‏ . ويسم النفاق أدبا .. 
والرشوة قرعا . . وال جاسوسية وطنية . . والاحتكار امتبازا . . والهوان 


لواضعا . . واليسر مسابقة. . ! 


کک 


اله مذ کر نا عجتمع الباراة الكيير الدولى . . حيث إسمى الاحتلال 
ا أ . . ويسمى احتلاله للشعوب تعاوناً دولياً . . ويسمى الأحرار 
الین بکاغو نه إرها ین وهدامین . 
آليس مجلس الأمن ذاك - هو الى ترك عرش فلسطان ساقط كن 
على رءوس أهلما . 
ليس هو الدى ترك مرا کش وتونس تفنیان تحت باس الا 
لتا که الق حرجما مصاع المباراة وفائض القيمة . . ؟؟! 
اليس هو الى خذل مصر وعبس فى وجه وحقپا. 
الس هو الذى ارك الاستعار فی کل مکان . 
الس هو الى أشعل حرب وريا . » وهو i‏ سیشعل اطرب ` 
العالمية القبلة . . ؟ 
ومع هذا کله ؛ فانظروا . , إن امه _ مجلس الأمن . (1) 
اى أن حرا ٤‏ الأرهاب > والنسشء والهب» قد حولت إلىفضلة اا 
الأمن-ألا دعو نا نضحك » إن كان للضحك فىهذا المقام العبو س مكان .. 
لقد آن نا أن ندرك أن الأخلاق ليست كلات تلاك ابتغاء العزة 
وابتغاء تأمان الصا . ولقد ظل' السامون ياوكون القرآن بألسنة منافقة 
تی آزھقوا اء آیاته الوضاء أو كأدوا . . فأذا كان المنادون بالفضلة > 
و e‏ نة الأخلاق جادین فى دعوا 
الأساة وليتقدموا حو طط 


«f‏ وصاوا مم ٤‏ لہ تع هبوا حذور 
ريق احلاص فى شجاعة 


. وإلا فام 
حول الأخلاق الفاضلة › إعا عرو 


ون عن حنيم اى شی فقدونه , 
إن ف لادلا وزاراث للشتون. الاجماعة او ان ‘ 


— 1۲ 


١ 


وللمعارف » وللمساجد »›» وف کل وزارة من هذه سم أو اقسام وة 
الاتصال بالمسلك الخلق للفرد وللمجتمع . ونسينا أبضاً وزارة الداخلة؛ 


فمل نستطیع أن صو و إمکان الور ف أي هذه الؤزارات عل اء 
واحد بكشف مثلا عن أل اتنا الاقتصادية فى أخلاقنا ؛ أو أر اتنا 


أ الصحبة » أو ى حياتنا التردوية...؟! 


لا - وإن جرد تصور هذا » لأغراق فى التفاؤل غر حکم . ! إ 


نستطع فقط أن جد فى سجلات وزارة الداخلية إحصاء عنعدد حوادث 


السرقة أو القتل » أو هتك العرض » أو هريب الخدرات وتماطما . 


أمالماذا سحدث هذه الخحطاياء ٠‏ وفى أى الأوساط تكثر» وني أما تقل . 
ولاذا. «فشى* لا بدخل دالرة اهتامنا وحسايناء !! 

ولقد تمنرأسلاك المسرة فىوزارة التربية والتعلم نوما - حاملة فىخجل 
جوم » نبأ كارثة خلقية . كتلاك الى كشفت من سنوات ثلاث عن 


1 عصابة فى بعض مدارسنا الراقنة .تقوم بتوريد إعض التلاميذ لبعض 


اناس .(۲) وإذا عز“ عى القاری* أن نسممم « ناسا » ؛ فليختر هم 
اا مناسا اا وبرضيهء ١‏ اذا محدث بعد اهتزاز الأسلاك بالا 
الفاجع٠١؟‏ 

لاشيء اق تصدر أواع بالفصل أو الوقف أو إحالة الأمرللنياءة 
والقضاء . ثم ماذ ذا ..؟ ثم تستعد الأسلاك لثأتى فواجع جديدة » وتنام عن 
ا ثم کر وکر .. 

هل فكرت وزارة u‏ وما أو إعض بوم على أثر هذه الادثة 
فى أن تتعقب بعين الأحصاء والبحث بواعث الخر والشر فى أبناتما 


۳ 


o agree 


إن أجل وأخطر فترات حياتنا هى تلك الى نقضما فى ضبافة وزارة 
العارف وتحت هيمتتها - فهناك الدارس الداخلية للبنين وللبنات ... وهال 
الدارس الخارجية التى جم فى صعيدها المتراحب خليطاً هائلا متنافراً من 
الول وا لصالوالاستعدادات. وفى دور المراهقة لتحم الشباب فى الدرسة 
التحاما حار مشبراً . . . فل وضعت وزارة المعارف شيا من ذلك موضع 
الاعتبار . وهل تع شيا عما يدور هناك وراء ظمرها . . 

ول عل ا فرد أو هيئة أو وزارة من أولثك 2 وکل e!‏ 
ص اة الأخلاق أو اختاروا لا هذه الرسالة . : 

کا س وماکان من اللائق ہم أن بعلموا . فهذا اللون من الاهتام 
الذى يتمد على الأحصاء واستكناه البواعث والأسباب إعا لمق بالدول 
المتخلفة وحدهاكررطانا وأمرکا وروسیا . ( !!) 

أما جتمعاتنا غر المتخلفة كصر . والعراق » وسوريا » والجحاز» 
والعن ٠‏ (!) فليست محاجة إلى مثل هذا الترف العلمى » واليحث 
اللحد اذى لالنسحم مع ما بحب الاعان به من أن انه قد م بان الئاس 
أخلاقھم ۲ کا قم بینیم آرزاقېم . . 

لش ما نظلم اتفسنا ونسومما الشقوة والبوار إذا حن أعمضنا عونا 
عن الحقائق وحرمنا منْها عقول الناس .. لق كان أنمة الدين وكار رجال 
السثولين بذودون الناس عن التطلع إلى العدل والساواة قوم : إن ال 
م أرزاقه بان العباد فنهم غنى وفقير . 

وکانوایصرفو م عن‌التطلع احم ا بقوهم : إنالملكظل 
اه فی الأرشض وكل عحاولة للعه أو عزله مح لمشيثة الله الذىوضعه‌هناك.. 
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أفنتركهم اليوم بقولون : إن القسم المدى والضلال ؟ وإذن فلا قيعة 
لماولات الم فى عة غرائز الناس وودد سل وم .0 . اذ صم 
المحقائق» ونزدع امعرفة لك لحصد الفضيلة ..؟؟ وبذلك بحسن أرضاء ريا 

إن افلسفة الجرية الغيبية لسان حال الجتمع الاستغلالى حيث يكون » 
فى الشرق والغرب .. ومنطقه هذا سلسلة من الأغاليط بأخذ بعضما رقاب 
عض وجضى حو غاية واحدة هى الاتفصال عن الستقبل ٠ ٠‏ المستقبل الى 
مخافه وارهيه لما بدخره له من قوی ستدهده وتفنه .۰ وما دمنا ا 
باسنا عن أن بظل مجتمعنا كا ورلناه » قانما على الاستغلال والتفاوت.١؛؟‏ 
فلنطلق النفاثات المطمرة فى كل أركان الجتمع لنضع المعرفة مكان الخرافة » 
والواجب مكان المنفعة » والمساواة مكان المباراةءءوإذ كان المال هو 
امارد الذى بطلتق شباطن الرذيلة ويغرى ا ؟ فلنضعه فى مكانه احق ء 
ولنساعد أنفسنا على تقبل الجديد الصا حى يساعدنا الله . 

إن البشرية سير انما إلى الأمام فى رعاية التظور وزماته وفى كل 
قلة من نقلما تستشرف قا ملانمة وأهدافا مناسبة. . فذات بوم من أيامما 
اللعندة - مثلا كان امي هدافا أن حصل على أمبر إقطاعى تلقى إله 
زمامما » واریق فی خدمته وان بده جېدها وجپادها نظبر اما من 
الأغارات البر رة القى تممددها بالانقراض. ١‏ أما اليوم ؛ فالأمير الأقطاعى 
والأقطاع كله حدوان منقرض خافته الأنسانة وراء ظمرها » وائتبدذت 
منه مالا قصباء ۰ 

وھی فی اخلاقہا وسل وکا کذلاف > فلقد انی علا حین کان جمع 
الال من أى طريق أنبل أهدافما »> حت لقد كانت القرصنة والقتل 
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والعدوان بطولة ووطنية وفضيلةء .لكا اليوم وقد هيأ ها التطور 
الصاعد منسوبا عاليا من الوعى والتحربة . قررت أن تجعل المال وسبلة 
ES‏ للتفوق على النفس » لا للتفوق عى الغبرء٠ءوهى‏ ذا 
تشارف المستقبل وتصافه . لكن نظام المباراة غر المتكافثة وغبر العادلة 
حدما إلى وراء ولد ما إلى حالة آسنة من فم عتبقء . 

لقد أدركت الأنسانية اليوم حقبقة الالء ءوهى أنه خادم مطيع. 
ولكن نظام المباراة يشككما فى هذه المعرفة. ويألى إلا أن بظل المال 
سدا مستبدا وبان النظر تبن المتنافرتان , ٠‏ ا امستقيل الذى رکد أن 
امال خادم مطيع. والماضى الدى حافت فى حشرجة عنيدة بأن المال 
سيد مستبد » جتاز الأخلاق الأنسانية امتحانا رهبا وقاسيا وإذا كان 
هناك ما يساعدها على النحاة والفوز ؟ فو أن اول كل جتمع ممما قل 
شأنه وخبت إمکاناته > أن بتصل بالمستقبل ويفتح على إشاراته الضوثة 
عبنه وعقله وفواده . ۰ 

إن تمع الباراة إذن مجتع انفصالى ‏ ولقد يلتم بالمستقبل من عدة 
جوانب ٠‏ ولکنه بأصر اره على وضع الباراة مكان المشا رك بظل منفصلا عن 
المستقبل بالقدرالدى ,ربطه بذلاث الماضى.. والطامة الكرىحين تشع روح 
الانفصال فى كیان الجتمع كله » وتنحل جع العرى والروابط الق تاه 
عستقبله وتدجه فی الموکب الأنسانی المادر حو الاأمام ۰ کا هو حادث فى 
مجتمعاتنا العربية كلها.. وإلى هنا بلح الحدیث نقطة تصوّر حظنا الوخم 
العادم من روح الانقصال عن الحياة » وعن الأحياء. !١‏ 
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مسك الاس : 
لم تعد العلاقات الجنسية مشكلة تشغل الألباب وتستعصى عى الحلول 
إلا فى الجتمعات التى قوم نظامما الاقتصادى على المباراة والاستغلال . . 


وبين مجتمع الباراة ومشكلة الجنس ترابط وثيق » وإخاء دى . 
ذلك أن هذا الجتمع لک بتستر على جراعه العديدة التق يغرزها كوينه 
بفتعل مظاهزات كاذبة مضلاة حول شىء ما يشغل به الأذهان عن خطاياء 
ولا كنا حمل استعداداً موروثاً للاحسأس الاد بالخطايا الجنسة؛ 
ققد اختارها لتکون «الہاوان» الدی يشغل به حواسنا » أو «الرفان» 
الى يألى وراءه كل موبقة وإثم . . والعجيب أن بلاد الشرق العرى 
قضت قرونا طورلة ولا تزال مضللة الفمم فى المسئلة الجنسية يسبب خطة 
ما كرة خبيثة نفذها من قد الزمان أحد مستعمريا وجلادما . . ! 

فف القرن السادس عشر أصدر القاع التركى السلطان سلمان ابن 
السلطان سليم 'فرمانا أعلن فيه دستوره الأخلاق العظم » وكان بتلخص 
ق أن کل امر أةتكشف و جېپا ف الطريق العام تعاقب بأن قمص 
شعر راسا » ومتطی ارا « بالمقاوب » وبطاف با فى شوارع الدينة 
بان اصفيق الصبية وصياح المتفرجان . . ! 

ولا بد أن آباءنا الطبين قد ألمجوا ألستتمم بالشكر والدعاء للسلطان 
الورع . . ومع ذلك فانظروا . إنه بنفس اتلم الى مير به السلطان 


نو م الفضيلة هذا » أو بنفس الإصبع الى بصم به الرسوم . 


وى ذات اليوم » بصم فرمانا آخر تقول مادته الأولى : 


ا 
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و الساطان هو الاللك الجر جع أرض مصر . والفلاحون جا 
أجراء عنده وملرمون yT‏ 1 

آل اقل لګ إن عت ارتباطا خالدا بين جتمع الاستغلال وقضة 
ال لجس E‏ فہا هو ذا ف إلشاهد الذى سقناه مدو واضحا مبمنا وهو 
ارتباط عکسیف سبره‌واتجاهه . أى أنه كلاأمعن الجتمعفى السير الظافر إلى 
أمام _ معنت المرأة فى التقهقر الوبيل إلى خلف . . فى تمع الباراة 
الرجعي بأخذ تقهقر الجنس صفة الانطواء والانفصال . . وفى جتمع 
الباراة تحضر بأخذ التققر صفة الأباحية والعريدة . . 

وهكذا » فأن عدوى الاستغلال فى تمع المباراة تنال كل شى* »> 
والرأة أول هذه الأشباء . وهذا أثر طبسعى ؛ منذ أيامنا الأولى على هذه 
الأرض شرع بۇ الأقدمون جد استعلون الأرش ٤‏ ولستغلون الرأة 8 
ولدا ؟ فیث بوجد استغلال » دوجد إهدار أ کد للمرأة > ووجد بالتالى 
اضطراب واسح فى فم المسثلة الحنسية وفى تدر حاوطها 

لقد قضى الإنسان الآول دهراً طولا لا يعرف عن العفة ما نعرفه 
النوم ول یکن ری اسا فی أن تضاجع زوحته ضىفه أو حاره أو صد مه 2 
وإنما البأس بل للوت ما . إن فعلت ذلك يغبر إذنه .. إن المشكلة تنحصر 
ق الإذن وعدمه . أى فى حق الرجل فى السبطرة طى المأة واستغلالهذا 
احق ی النحو الى يضمن ه السبادة والتفوق ف 

إذا إذن الرجل ازوجه أن تضاجع ‏ مروا فهذه عفة. . 

أما إذا ضاجعت _ هذا العمرو - من غير إذن زوجهاً ؛ فذا 
هه الزنا .. ! 
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ۋەن هنا ناج حه ةة الورات المعدة اق ا تزال سوق a‏ یرتا 


مجو موقف معان من المرأة والجنس . 

إنه النزوع التقليدى للاستغلال والسيطرة فالمرأة فى بلادنا الشرقة 
الا لزال سلعة نشتری الال فی صورة نکاح شرعی ا فى صورة 
.فاح عظور 

وعلى الرغم من أن الدن وضع عا کشراً من الآصار » فإن التدينن 
"أتقضوا بالأغلال الثقال ظمرها » وكاو ابالقيود الشداد حياتما ١‏ . نهم 
ملا - روون عن ع ر امير المومنن آله قال لامرأنه حن حاوات إداء 
راا فی بعض الشثون العامة : _ « مالاك ولمذا . ؟ إما أنت لعبة بلعب 
بك مم تتركین » Hf.,‏ 

وحن لا نستطيع أن تتصور رجلا فی مثل ذکاء مر وانطلاق روحه 
رسل ذلك الول . وحق لو صح صدور هذه العبارة عنه فإنه پلا رب 
لا يعنى مفهومها التبادر » غفا رأة فى عين اله » وفى عبن العقل لا عكن 
REL‏ ن جرد دمي نعیٹ ہا ثم نلا فى غبر أكتراث وغبر مبالاة . 
إله عثل هذه التعاليم اللكدو بة المفتراة حطم الستعمرون والتغلون روح 
التقدم فى اشرق ولا بزالون بفعاون . ولكت وقد آمنا بأن الجتمع الى 
قوم على الانفصال ويفصل بین رجاله واسائه خط من ار ومن عار » 
تمع محكو م عليه بالانقراض ؛ فقدصار ازاما علينا أن قترب من هذه 
ال#ضية » قضية الجنس فى بلادنا » لنقول فما دولا ميا 

وحن نعل كم هى حساسة هذه املشكلة » ولكن لا بد ما ليس مه بدء 
قلنتقدم فىشجاعة وأمانة ومجريد » وعلينا أن نذكر أن الأنسانية م نآلاف 
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السنان وهى كافج الخطبثة النسة بالمواعظ والزواجر » مما يزيدها ذلك. 
إلاضراما .. ولطالا أذيع الخوف الدنى فى وجدانات الناس لينصرفوا 
عن الرذاثل . ولان كان هذا الخوف قد حقق بعض الاننصارات إلا أنه 
فی معظم حالاته كان يفضى إلى إحدى السوءتين 

۽ س دى الدبن وخلع طاعته: 

ب س حرج دینی سوق صاحبه إلى کیت صاعق .. حق | کتشف. 
العمل أخبرا الوسيلة الق تبت علىالولاءبن ‏ الولاء للدين » والولاء الفضبلة.. 
ذلك أنه رأى للاأمماض اللقية صفة جبرية . لا فيد الوعظ فى علاجما . 
بل هى غالبا ما تكون أمرةجهوده الوفقة..(1) وازداد العلم ارتباباف العلاج 
الوعظى حين اكتشف أن أبطاله أنضسمم إنما هون عن الحطايا الى 
بكنون لما ميلا لاشعوريا . » وأحسمم طريقة ذلك الدى يدعو الشباب 
لبد الاھنام بأشیاء کان هو فی شبابه حا ویاتہا > وتر ذکریاتہامع 
انی اليس خين قول : a‏ 

. . آلارب بوم صا لك مهما ولا سما بوم بدارة جلجل 

ثم إن العم لايطوف بنا حول الشكلة بل بواجهها » فأد ا كنا مصممين. 
عى الى معه - وهذا ماسيكون ولؤ بالنسبة لامؤلف علىالأقل - فانحذف 
من قاموسنا كلة « عيب » إن الرأى العام فى بلادتا لا يزال يشمر فن 
كل مصارحة تريد لتفض مغاليق المسثلة الجنية وحل عقدها . ورى ٠‏ 
فی هذا » أعنى فى تستره وفراره من المشكلة درءا لما قد تفضى إله تارتم 
من بعث لاشوق ال جامح والرغبات”العاصية ٠‏ ولّكن. ن لدوئ هذا الرأى. 
وماا کر م .أن يتأ كدا من أنهم مخطئون . فأعراضنا عن مناقشة الثلة 
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االجنسية مناقشة فامة هادفة لن حول بين الشباب وبين مناقشتا بوسائله 
الخاصة ... وإذا كان للصمت الدى لزمه البيت » والممد » والجتمع ازا 
.الحياة الجنسية التق زايد إحساس الشاب ما عى الأيام > وتسيب مم قلا 
,وعصابا وإدمانا.. تقول : إذا كان لهذا الصمت من عاقبة » فهى أنه يزيد 
'الموة بيننا وبين الفضيلة اتساعا » ومحرم الشباب من الفمم الدى يكن أن 
جنه الزالق والهاوى ولقد أدرك ذلك كشر من الأ 


الناهضة » فشرعت 
ی آبناءها الصغار والكبار مالا بد أن رفوه عن الاة كلما 

وإنه لشى* بستحق الدهشة والرثاء معا » أن نستحى من القول » 
ولا ی ن الل د ۲ 8 
ولنيداً بأن نعل أن الفاصل بين العفة والخطيئة رقيق ودقيق حتى 
النستطيع أن حص الفارق بين الرجل الفاضل وغر الفاضل فى أن أويمها 
ھو الدی اتی من خطایا ا جنسفی سن" مبكرة ؛ ما تیه الثانی مہا فی سن 
متأخرة . . أى أن الرجل غير الفاضل والمرأة غر الفاضلة »> ها اللذان 
ءوقف وها النفسى عند مرحلة متقدمة من مراحل الو نتيحة خطا 
اقترفاه واقترفه الجتمع معمما. وعندما كان إدراكهذا الواقع إدرا جريا 
غر داخل فى نطاق العرفة الانسانية رأنا معظم الحاولات البذولة لرفع 
الواء العفة تذهب مع الريح . . ) 

ماذا كانت عاقبة المواعظ التى أطلقنا المسيحية كدر البحر عذرة 
الرجل من المرأة » والمرأة من الرجل . . ؟ 

كانت العاقية أن تحول النساء بادى الأمر إلى عاشقات» أو ساخرات » 


أو عذارئ فررن إلى إلدر . ول تکد ساعة الزمن تدق معلنة قدوم عصر 
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الباباوات والقسيسون عى رأس أنمة العربدة وأقطام-ا » وكا قول‎ 
. . ) روفاشل سیتی‎ « 

«أضحى ذلا العصر عاجرا عن العيز بين القديسين فى الكنيسةء. 
والعاهرات ف المدينة ء.فسوى هما فى التحبل والتعظم ۰۰ ل 
لقد بلغ من افتتان الناس بالفوضى الجنسية أن احتفات روما المسبحة عام, 
۱٥۱۱‏ س احتفالا یبا حفظه التاریح وحدث عنه مجنازة إحدى. 
العاهرات . وصمم شءب روما على أن يدفن فقيدته العزبز فى كنيسة 
القديسة « جرجويا » ونقش على قبرها : 

و هة اماه الز وبا ن اة الغ ان ما ته م 
الشهرة الواسعة لأنها كانت مثالا للحال قل" أن يوجد له نظر » . , !!! 

ا دت ا ر ا اروا ےی ور و کو 
فى جنيف » و - المطمرون _ فى اجلترا »واتفقتدعو ام على أن الطر ق 
إلى الفضلة والعفة هو أن تعزل المرأة عن الج بتمع وتقيع فى زاوية مظاة- 
ABE‏ 

حدت تخد ر وققی » عادت الأباحة بعده إلى اأظهور a‏ 
على نىالعفة والفضيلة - سافونارولا _ واضرمت النار فى جثته الطاهرة .. 
وسقطتث حكومة لمطم رن ف ريطانا. .و نستطع تعالم أی“ من ھؤلاء. 
سافونارولا » وکلفن › ولور »› وسوام أن تهتدى إلى حل موفق سعد 
لامشكلة الحنسية العتدة . 

ولقد حدث ف الإسلام رد فعل مشابه لهذا الى حدث فى المسيحة ١ء‏ 


= ۷۷ ف 
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ا نطاق الرشد وراجت عادات الشذوذ رواجا وبلا ء وشربت اجر 
يديل الاء > وكان يعض خافاء العباسيين م الرواد فى هذا الطريق . حت 
افد أباح أحدم وهو المادى شرب الجر . ورا الأدب الجضسى ببصره 
التطلح حوخصور المردانوخدودم وقدودڅم تغز ل اء و دندن‌حوها. , ! 
ومن الطرائف التى لا أكاد أنساها . « لامية ابن الوردى » .. وان 
الوردى هذارجلفاضل نظم قصيدة شعربةطويلة بى ما عن الاثم ويدعو 

إلى الصلاح . وفبما قول : 

واترك الجرة إن كنت فق كف إسعي فى جنون من عقل 


واه عن 1ة مو أطربت وعن الاد مرچ الكفل 


منتصف القرن الثانى المجرى إلى منتصف القرن الخامس جاوزت. 


إن تبدی أشرقت مس الضحى ٠‏ وإذا. ما اهز" زرى بالأسل 
نة علاقة بن الى عن الشغف بالفتى الأمرد » وبين التفزل فه 
والتلمظ عحاسنه کا فعل این الوردی الدی سی آنه بعظ واسترسل فی 
وصف نكاد طوى على فتنة و#ريض i4‏ 
وإلی ای مدی کان الحدیث سینمی لو أن ا رجل آخر › لیس 
له فضل ابن الوردی وورعه وعزوفه . ۴۰ ! ٠‏ 
إن الجتمع الاتفصالى الى يضرب بين الجنسين سور غير ذى باب » 
م يكن قط » ولن يكونأبداً الطريقالصحبح لعفة باقية الدوام . وإذا هو 
أفلح فى صرف أفراده عن النطلع إلى الجنس ؛ فانه فى ذات الوقت دمم 
يكلتا بده إلى التطلع للخشل . . إلى الالحراقات المدمرة العاصفة . هكذا 
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بمحدنا التار عن منذ بدأ برصد ظواهر تطور البشربة الاجاعى . وإذا م 
شق بالتار م ؟ فلنلق نظرة على ما حولنا . 

سنحد بعض البلاد الى بالغت فى الأخذ بالعفة حى ضربت ححاا 
كاملا على الرأة ولم نجعل ما نافذة تصاما بالحياة سوى تقب صغير فى تقاما 
مواز لما تبصر به الطريق . 

سنجد الشذوذ الجضى فى هذا الجتمع العريق فى الانفصالىة تبلغ أسبته 
e‏ ب بین الرجال » و ٦‏ ب بان النساء : 

وسنسمع الأنباء امتوآترة عن إعض الشخصيات الكبيرة الى تقفى 
سراما الضالة مع الغامان الخطوفين ..! 

وسنسمع قصة كبير من العلماء وقد. حاءه اله عرطة بولده وان اه 
مضبوطان فی حال امحراإفة شاذة .ا إن عل ذلك حى انتفض انتفاضة 


الشا كربن وقال : 
ك « اردی ., حسیتیم طارعین ا a‏ 
« الجد لله . حسیتیما ضبطا شر بان ال‌خان . . ؟!! 


ای أن تدخين التبغ فى هذا الجتمع الانفصالى أبهظ وزرا من 
الشذوذ اإلجضشى . ! 

وسنسمع أيضا من أنباء الجتمع الم كور ودعونا أسمه. جتمعا من 
باب التسلية _ سفسمع عن فتية أطمار كونوا حماعة جابةالأخلاق غرضا 
الأساسى مكاخة الشذوذ » وانخذ أعضاؤ‌ها نادیا عام ٠۹۵۰‏ - سلاد 
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ولكن كبار رجال الاين هناك حاررا الماعة واستصدروا من 
اليكومة أمراً بأغلاق النادى . . ؟ ! 
وسنسمع فى الجا ن اقا بل » عن ذلك الأمبر الفاضل الست الى طالب 
بتعام الفتاةفى بلاده » وتغيير الأوضاع وطبع رسائل تنتظم دعوته وحجته 
خصو درت.. والعحيب أن هذا الرجلالدى كاد بكون وسط بيه الكييرة ؛ 
والشاذة كسام فى مود . . أو كاسيح بين الود بطلق عليه لقب 
a‏ الوسوس i erê‏ 
وسنظل نسمع » ثم نسحع حتی قتع إ ن کنا من بنى آدم سادا طجتمع 
الاتفصالى حيث يكون » ونقتع بعجزه الطلق عن حفظ الفضيلة » وصبانة 
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والجتحح الانفصالى لعدش ف دع دام موصول هن الخطثة الجنسبة . 
ولکن 2 هذا لل و دنه وين شر لوان هذه ا لخطة وأعی 
أجل » فمحارية ارذ i‏ کت ساوی اما _ إطفاء النار 
تناذفات اللهب . . 
والكبت کا نعنيه وكا إعديه العم هو إغلاق باب الغو الق أمام 
الأراحل الوافدة من حا اا وتظورنا ذلاكث أن للانسان ما فی کل مرحالة 
هن مراحل هره مولا خاصة وأخلاقا خاصة فاذا وفق لأشباع کل طور 
من هذ الأطو ار اشباعاً لاثةاً متوافتاً فان حياته تظل ينأ عن العواصف 


والاحرافات . وأما إذا خضع ورات ما دينية » أم بيشة » وحرم تفه 
من أن تنال حظما من التعبير السديد » والتوافق الرشد » فأن حباته 
تتعقد » وبظلهناك طائف ملح ينادى باثأر للمر حلة الى ضاع حقما والطبعة 
الى عطات مشتما . 

ولقد سأل سائل العلامة « هادفلك » أو بتعبير أصح . افسترض 
« هادضلد » وجود ساثل يسال : 

« هل إذا بدت لعقلىرغبات شررة جب عى أنأتقباما ولا أوصد 
الباب دوا . . ؟؟ [ ۰ 

وأجاب « هادفيل » إجابة تفيدنا فى هذا المقام فلنقرأها معه : 

إن حا الئان حالف من عدة أطوار . كل منها بلغ تام 
الغو" ثم بجوت عخليا مكانه الطون التالى . ؛ فالرضاعة والطفوة والراهقة » 
والبلوغ » والرجولة › واا كول > والشيخوخة - كل من هذه نها 
Re‏ لوجيتما الميزة الت تعلو كالموجة إلى نما ثم هبط إلى قاعما مضحية 
بنفسا للموجة التالية . . 

«وف تطوٌ ر الجنس ظهرت‌الغرالز واحدة بعد واحدة لتواجه الطاب 
الخاصة الجديدة للحياة . وكل غرزة توجد فى كلفرد عند الولادة . ولكنا 
ظل” كامنة حت ندعى إلى القيام بدورها على مسرح الياة . وتتمیز كل 
فترة من الباة فی طور سیطر ہا إظمور لزعة غر رة تسود حاة الفرد . 
وعند اتہاء فترتہا سواء أ كانت قد تطورت تطوراً ناجحاً أُم ظفرت بشى“ 
من التعبير الجزلى غسب » يكون عليما أن تترك مكانما لاغربزة التالة ها 
ف الظمور › والتق تلح“ فى الأفصاح عن نفسما . وبين كلا الطورن من 
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الماة ولادة جديدة موت فما القدے وينبعث الجديد إلى الجباة . وف كل 
بث بتجدد شباب النفس كالزهرة الدابلة الق تستحيل مرة غضة . ولكن 
السور من الطور القدم إلى الطور ادد لا کون إطريق الكبت . 
إزأن كل غريزة فى دورها إذا عبر عنها تعبيرا سوي فأنها تندمج فى الات 
ساعدة على بناجا وتنظيمما تما ياء وبمده الطربقة قصب كل غر بزة 
عولة حو موضوع أخاتق بالدات التطورة . وقد بوجد فى كل دور انتقال 
عندما مر“ طور وبأنى الطور التالى اضطراب فى السيكولوجة إن ۾ عتم 
نجاح ؟ فقد بؤدىفى السنوات التالة إلى انيار أو عصاب محتاح إلى علاج 
خاص بالتحلمل وإعادة الوصل والأعلاء » . 
RRR ۰‏ 
٠ ۰‏ إن هذا العرض الوق دعولا لان نستېجن کل الخاوف الباطلة الى 
اتخملنا عى ا الظن بطبيعتنا . فہذه غرائزنا نظر ظمورا متساوقا . 
وها لحن أولاء نبعث أ كثر من عرة خلال رحلة الغاء التى جتازها. وكل 
مث حمل لنا تجديدا أ كيدا . وإذن فالتعببر السوئ" عن الغرزة الق 
تؤدى دوها لن حول بين النةس وفضائلما . بل هو عى العكس كما 
الال ن ها غر اکر سان روف ای عى 
1 حقيقته تتمة العمل سابقنها .. فغريزة ا لجنس مثلا- انظمر فى سن معينة . 
اتر السديد عنما بقتضينا أن تتجاوب آجاوباً طاهما نظيغا مع الفتاة 


الى حا ۰ وستزورنا بعد ذلك فى سو تالىة غربزة أخرى . كشرزة 
/الأمؤمة بالاسرة لتا ۰ فإذا حاءت اعد وقد استوفٹ الغردزة الساقة حظما 


من التعبر والتحقيق فإن عواطفما ستتحول تلقائا حو الغريزة الجددة 
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وتضع تضسما فی خدمتما . بل وتندمج فما وتتحلق عواطف الب جا 
حول الحياة اازوجة وتضىء کالما حباة الأسرة عا فما من أو 
دأمومة ‏ والويل انا حين نجى* غريزة ؛ فتجد سابقتها ف قتال دام حول 
حقوقما . أو نجدها وقد أعياها الصراع ولوی زمامما ال-کبت قد ترکن 
lai:‏ الحاص بها بتربص بنا الدؤاثر » ويقطع الطر يق ل الريزة 
لوافدة : وبهذا قف عند هذه الرحلة من حياتنا e‏ 
انين » ومع هذا بظل مراهق التفكر . مراهق الشعور . 

قول . هناك کشرون عن موا لغرائزم الجنسة فى ' 

بهم عا تشاء وأ كثر . ٠‏ ثم تزوجوا فا رفوا الزوجية .خرمة ‏ 
0 وجدوا للعةة سلا . 

ونرد على هذا القول . e‏ 

ذلك أن التعبير عن الغريزة الجنسية لا يكون بالعريدة » n‏ 
الاحساس الق . وإلا" فر" فاعل هذا من کیت إلى كيت ٠.‏ فالغريزة 
إشبة جز من ليخا اسای اطق کنات جز بن لیت 

جل » إله كالجنس > وكالقاتلة » وكالخوف . وکا أن TT‏ 
الاحساس الق بفضى إلى كيت انفعالاتا الجنسية » كذلك إسرافنا فى 
الاستجاية لفريزة الجنس يففى إلى كبت إحساسنا الخلقى . 
تعطبل للحاة ودمار 

وإذن فالسبل الحق هو ا الات » أى التعبر الفاضل المتناعم 
عن كافة وما الأساسة ٠‏ وسنتحدث عن ¿ طريقة هذا التعيير فى الفصل 
لادم إن شاء الله . ولكن دعونا الآن ترسم صورة كالة بيد آنا صادقة 


AA — 


لآئار الكت فى أخلاقنا وفى سلوك عتمعنا . 
وقد ينأل سائل : - هل فى اليتمع الصرى كبت . . ؟ وجيب على ٠‏ 
هذا السوال يسال آلخر 2 الجتمع الصرى .. هل هو متمم 
انفصالى . EE‏ 
وعثل هذا سال ا الى تحاورنا E‏ والجحاز 
والعن وسوريا . . ولا أحسبنى بحاجة إلى التدلل على أن هذه الجتمعات 
كلما جتمعات انفصالة _ وهذه النثارات النى تراها فى المدن لا عكن أن 
لخدعنا عن الققة المائلة قىصعيد مصرورما . . إن الاختلاط فى القربة 
الصرة من حظ فقراتما ود هماما ورعاعما .. أما الأسر الكرعة الكبيرة 
کا تنعت نفسماء وكذلك الأسرالوسطىالنى حاول التشبه بها . فالاختلاط 
عندها عمل مقط للنروءة .. !!! فإذا ولىنا وجوهنا شطر الو جه القبلى 
وجدا حجاباً أصدق ما بوصف ب أنه حجاب الأساطير . . وفى الدن 
اتفلتت من القيود الظالة أقلبة ضثلة لا تستطيع أن تنفى عن جتمعنا صفة 
الانفصالة وتا . كا أن كثرة من هذه الأقلبه أساءت إلى الاختلاط 
تلكا من إاةء وما قرفن تك 
فجتمعنا إذن مجتمع انفصالى » وبالتالى فمو جتمع يشيع فيه الكبت › 
وما يستتبع الكبت من آثار . 
والآن ؛ ما الآثار الق لقا الكبت وشفى i‏ 
٠‏ إنها كثيرة وخطيرة نبصر مها دا . ' 
٠‏ :م س عشق الذات أو العادة السرية: 
ت فى لكل 4 أو الغدوة ادى 
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ج س أمراض النفس » كالقلق » والعصاب»والاحصار » والجنون .. 
إن عشق الدات ,روج بين شبابنا رواجا وببلا وقبل الغى فى هذا 
الحديث أعود فأؤكد لاحافظين المحجولین أن ليس فى حدرشنا المریع 
هذا ما جرح حياءم »> وإن كان هذا النوع من الحياء لا إستحق مرالاة 
ولا يستأهل اهتاماً - إنه من ذلك المياء الى عير عنه مؤلف 
« روابة بلا بطل » إذ قول على لسان أحد أشخاص رواته : 
« إن سد ال رة تستحی أن تلفظ كلة سراویل مع ہا 
تراها كل ليلة على أجسام الرجال من الجيران الدين بون من نوم 
مذعورن وبأتون ي امرك » . 
أجل » وما أ كش الدين يشمتزون من الصراحة التق بتناول ا العم 
.قاع الجنس › > مع م غارقون فی مشکااتا إلى الأذقان . 
قلتا إن عشق الات » أو العادة السربة فى رواج ۰ نین الش_باب 
من تلف الأوساط والطوائف 
ومن بان ب \Yo a ٠۰‏ طالب عارسو نما بانتظام . , 
ومن ال - ۱۷٥‏ وجدتاء۔ ۸٥‏ - الو نپا کل يوم مرة ؛ أومرتان؛ 
وأحياناً فى الفصل أثناء تلق الدروس 
ومن ھؤلاء ال - ۸٥‏ الدن بعثرون ن قوام ومهرقون عل‌الأرش 
ماء الساة ء وجدناے وع _ مء فو متو بط الحال ذوى التغذية العادية . » 
ای ہم لا يستطبعون تعوبض ما بمقدونه کل وم من دمائیم وأمارم.. 
ولقد أجرينا تفس الاختبار فىأوساط المال؛ فاستخلصا إل ر قام التالية: 
من با ۔ ٠۵۰‏ ۔ عاملاء وجدتا_ ٥ه‏ -.عارسو نپا بانتظام وکلم 
حاب مستوی غذای ردیء 
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وقد لا حظنا أن #ارسة هذه العادة بن المال أضعف مها بين 
إلطلاب . . ولا تعقبنا أسباب ذلك وجدناها متمثلة فى الخدرات . . إا 
أقرب منالا لاعامل ملا إلى الطالب . وفى غيبو سا اللديذة والمسمومة 
سر ىأ كش الال الدين م بتزوجوا عن أتفسمم » وإفصحون ع نكبنهم.. 
وس آخر هام ».هو سمولة الانصال الجسى الحظور فى الأحياء الشعبة 
التى يسكنما المال » وجرأنمم أ كث من الطلاب على ارثياد بيوت البغاء 
السسرى الى يدون معرقما » بل ويشترك بعضم أحياناً فى إدارتما . . 
مثلا- من هؤلاء ال -١١٠-عاملا‏ الذين وضعنام تحت عان الأحصاءء 
ولاحظ e‏ معا من غر التزوجین وجدنا ۔ ۸۵ عاملا هم شاط ` 
جشسی محظور . مع نساء متزوجات » وفتات ابكار . مہم ٠۵‏ - 
يترون هذا الأمر لاصدفة . . وبقيتهم وهم - ۷١‏ - برسمون له الخطط » 
ومجعاون من هذا النشاط عادة ثابتة وسلوكا داتيما ٠‏ . ولقد تعقبنا عشق 
الات هذا » أو العادة السري ةا يسما الناس بين المنزوجين د ولم يكن 
اسما أن نقص آرھا. فی أ کر من ۲۰ - زوحاً ؟ فوجدلا ما بای : 
م س مارسو نما فى اللات الى لا تمع مضاجعة الزوجة » 
کان تکوں فی مرض‌طال أُمرہ › أو ,کون أحد اازوجین علیسفر بعند .. 
س ہ س ارس وما باستمرار معتذرین عنہا بأہا عادة تشبشت بم 
من سنى المراهمة والبلوغ . ولم بعد فى وسعمم ناما , . 
ولد يضحك من هذا الإحصاء النواضع أوائك الان تعودوا أن 
بطالعوا الإحصاءات ذوات الأرقام الطوبلة الى تنتظم الآلاف واالا ين .. 
ولکن عذرنا » أنه ېود فردى . ٠‏ وبال الإحصاء والبحث ا 
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رون شائك ودقیق . ثم اننا ل هتم أثناء محشنا هذا الموضوع إلا بالوصول 
إلى إحصاء رمزى يشر إلى الال دون أن يستوعمما . وحسينا اننا حرصنا 
ابل احرص على الت كد من صدق النتجة فى جيع العاذج الق كانت 
موضوع البحث والإحصاء . . 

والآن » ننتقل إلى مرض آخر وبيل رة الكت ويشر سواه 
ذل هو الامحراف 

ولکن قبل هذا نود أن ندعم فی وعی القاری* قضیتین هامتین : 

أولاها _ أن الكبتموجود فعلا فى جتمعنا رغم المظاهى الخادعة 
الى تحدها وأراها . إنه موجود فى دمائنا وأعصابنا . وهو آركة القرون 
الغاعرة لا معا . والكبت الجشسى بصفة خاصة لا يزال علا وعينا › 
ومشاعی الحجاب ونظام الحرے لا تزال ترھق وجداناتنا ۔ ولا پزال 
كشرون من المتحرربن بمجدون حرجا وحياء إذا م زاملوا فى الطريق 
العام زوجا م أو أخوام > او حتی أمہانہم . . 

وهناك حجاب تفسى متسدل على عواطف شبابنا . حتى آولئك الذين 
بنششون فى أسر متحررة . . ولاتزال هذه الكامات - « العيب . 
التقالد . . الحرام » وحوشاً تفترس حرياتنا وسكينة تهوسنا 
القضية الثانبة - هى أن الاحراف لا يكمن خطره فى تدمير أخلاق 
ضحبته وحسب » بل وبهدد سلامة الأمة كلما . . أجل مدد سلامة الأمة 
وتو كرا انبا اولى وسالها الاس ٠‏ 

ولقد | كتشفت أمريكا بعد الحرب أن جيع الأمريكان الذين عملوا 
لساب ال جامنوسبة الألمانة - إلاقليلا منم _كالوا من المرضى بالاحرإف 
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الجسی ماجعلما تعتی تطمير وظائفرا المامة نن ھۇاء الصابان. .»وقد تثر 
هذه النقطة سؤالا هو : 

٠ [‏ س من أن لبلاد كالولايات التحدة مثل هذا السوء وليس a‏ 
ولا حاب . 

| ولجواب: E‏ > ذلاث أن الكيت كا ذكرنا 

| من قبل لا يكون بقمر الغرزة الجنسية سب .» بل ويكون بقهر الاسة 

الحلقية أيضا . . ولقد كبت المجتمع الأميكى الحاسة الللقية حين ترك 

٠ |‏ غراثزه الحنسنية تقطع طريق‌الشموات عدوا ووثبا . ويسو”رهذا الانطلاق 
السعور «شاهدمن‌أهاما » - تلاك هى الكاتبة اللبقة » والسيدة الأمريكية 

الفاضلة - مرجريت بانج - "الق كنبت فى مقال واسع شرت لما عل 

الحتار عام - ۱۹٤۷‏ - فقالت : 

س ا حن نعل أيضا أنه نسحل فىالولايات التحدة أماء . . ٠ر‏ ٠ه‏ 
أم لا زوج نما فى كل سنة ٠‏ » وأن کثيراً من امتامن لا تسجل أسماؤهن 
لأنهن محدن من لمال أو الجاه ما يعينهن على التخاص من تسجل امان ؛ 
وان شرآ من عقود الزواج قد تبین فما بعدانما مت بعدا ل (منسغاح) 
وأن أساليب ضبط النسل والأجهاض بنع ظور الأمومة فى كشر من 
الزات غير لاشتروعة ؛ 

نم قالت : 
. . ودل الأرقام دلالة لايتطرق إلبما الشك على أن‌هناك عددا 
لا النساء يلجأ إلى من إزاولون الأجباض . ٠‏ ومن هؤلاء تفيض 
روا عشمرة آ لاف فتاة وسيدة فی كلعام على يداك بن بزاولونالاًجماض».. 
PF —‏ 
(م۹) 


hl 


اذ ااك خر يالاات اة ون ارورق 
أن يقابل هذا كبت للحاسة الخلقية » وهذا الكبت بدوره يتحول إلى 
طاقة اء توج الخ الإتمانة وجات هارة كتلة وم اذك 
الاحراف . على أن الإصابات ذا امرض الاق فى بلد كالولايات المتحدة 
على كثرة سكانه » لن تباغ معشار الإصابات فى بلد كان عى قلة هل 
وساکنيه . کا أا بقايا حتومة للمجتمع الانفصالى القدے فى أمر کا . » 
ومن هنا ندرك أن أ كث المنابع تدققا بهذا الرض هوالجتمع الاتفصالى 
الى دل الحجاب ء ویکیت الغریزة › ویفر من اختلاط کرے فی 
الضوء . . إلى سفاح ذميم فى الظلام . 

والآن » وبعد ن وضعنا القضيتين السالفتين أمام الأنظار والصار 
نعود إلى عرض الخطر الثانى الذي يضرب به الكبت مجتمغنا فى صميمة . 
وننداً هذا سوال نطرحه : 

ماذا شعل فی أوفتاة أنبثقت فما غرازة ال »> ودقت 
الأجراس معلنة عن قدومما » ومطالبة حق الضيف من زاد ومأوى 
أندعو الفق لازواج . . ؟ إن هذا غير بمكن .؟ فغرزة الوق 
الحامسة عشرة تفرييا . والفقق فى هذه السن لا ةطيع أت بعول 
تفسه » فضلا عن أن إعول زوجة وولدا . . ثم إن هذه السن اأيسكرة 
لا عكىنه من الاحتيار الصا للزوجةالمناسبة . والفتاة أيذا امس من ار 
أن زوج فى سن مبكرة كالامسة عشرة . وإن فعلنا وقعنا فى الويلات 
الكشرة الى بقع فما الجتع افهندى باب أخذه هذه العادة ما جعل 
۰ ېرو » پعېء کل قواه E‏ زواج ال ر الى بقذى ععظم 
الفتيات إلى تلوت ء أو اتون » أو الانتحار غرقا ف لاء القدسة. ١.‏ !1 

س ۳ س ۰ 


أم هل نشغل وعى الفتى والفتاة بالأحاديث الساحرة اللاة عن 
ابليون » وجنكزخان » وجان دارك ..؟ لكن ذلك أبضا عد الجدوی 
فالغ رزة لا خدع . . وتعليتما مجحب أن تم داخل نطاقمها هى » وتشبع 
احشاخاتها هى . . وبطولة نابليون » وجنكزخان » وجان دارك _ قد 
تصلح وة شرة وطعاما دما لغرزة المقاتلة » وليس لغريزة الجنس . . 

هل ندعوها إلى الجوع والصوم . . ؟ إن ذاك هو الكبت إعينه . 
ولعل الرسول عليه السلام كان يعر عن نصح غير مازم حين قال : - 
« . . من ل يستطع الباءة ؟ فعليه بالصوم فاه له وجاء » مثل أصحه 
الى أبداء لأعحاب النخيل حن م م وم بۇ رونه ١‏ فقال  :‏ 
و لو ارکتموہ بغیر تابر لصار أ کر وأوفر » فلہا رکوہ ک) اشارالرسول 
حمل ولم شمر ؟ فقال عليه السلام حن أخبروه ذا - « أتم أعل 
فشئون دنیاک r‏ 
بق أن يدخل الفتى والفتاة درا بترهبان حت سقفه حيث تغمرها 
عدوى الزهذ والورع من الأتفباء والناسكين . . ! - لكن ذلك أيضا 
ن نى شيا » ولو كان الفرار إلى الناسكين نافعا »> لكان أولى بهذا 
الانتفاع امراة وح وامرأة لوط . . 

لد كانتا حت سقف واحد مع نيهن صالین » ورسولین کرعین » 
ستلى علمما آبات الله » وقسمعان حفيف أجنحة اللاك ومع هذا ؟ ققد 
ضر ہما اله متلا ذم وقال فی قرآنه اکم : ۰ 

۷y‏ کاثتا حت عبد من عبادنا صالن تاناما .. فلم ينا 


عنما من الله شيا » وقبل ادخلا الار مع الداخلين » . 


بے \Te‏ سس 


ولعل قائلا eS‏ 

وأجيب فى طمأنينة وثقة : كلا . »> وان أدعو إلى الفسوق أبدا 
ولن أراه إلا دمارا ووبالا.. ا مقتر حا فى الفصل الأخر 
۰ - کا وعدت فى مقدمة الجكتاتةم سرون انا لا اود سوئ النة 
التألفة الواعيةالباقية . ولكن دعوتا أولا نبصرالعلاقة القانمة بين الكت 
وما بقع بین شبابنا وکہولنا من احراف . 

لقد وضعنا حت عبن الإحصاء الفاحص حسة وسبعين ومائة من 
الك كور . مهم الطالب » والعامل » والموظف » والشاب » والكمل . 

ثم فصن إخصاء آخر قوامه ثلائون سيدة وفتاة . وسأعنى اء س 
ذكر النتيجة العددبة لاحالاتالمريضةفهذا العددالذى تضمنه الإحصاءان: 
مکتفا بالكشف عن السيب ا الى وجدناه کامنا ورابضا وراء. 
هذه الالات _ وإنه ليتلخص فى هذه العبارة «ازدراء الصنحة الأولى»: ‏ 

ونعنى بهذا » إهالنا غريزة ا جنس عند قدومما . وعدم نهيثة الجو 
الاس لاستقبا ما . وذللك باتخاذ موقب سلىيتمثل فى إهالما » أو موقف 
اجا تمل فی محاد ترا وکنا . 

من کان بظن أن تقوم « جارسونبرات » خاصة المنحرفن . 

ومن کان | بظن ..» ولکنلا قیال کات سحلا لمذه اللات 
وحسبنا أن تفرر فى مشل يقبن المرسلين أن الكبت » هذا الابن‌الشرعى 
لكل تمع انفصالى » هو المسثول الأول عن كل ضلال جشسى 

إن الصحف تشر كل يوم فنونا وألوانا من الفضام الجنسية وحن 


— ۳۹ 


عر ا دون أن قف أمام نواعنما وعوامل التحرإض علما » ونكت 
أن نعزو ذلك كله فى سذاجة مرنحة إلى الاختلاط . . 

أسحيح هذا . . ؟ ‏ لقد غفصنا فى دفة وطول أناة أسباب الساوك 
الضال“ جس عشرة امرأة من اللا عارسن البغاء السرى . . عضن 
عارسنه بموافقة للسثولين من‌العشيرة والأهل .. وبعضن مارسنهخفية › 
والأزواج لا يعلمون . . وقد وجدنا من نن نے نسوة نشأن نشأة 
محافظة » ولم جد منهن واحدة كان الاختلاط سبباً فى الحرافما . . ليس 
.معني هذا أننا نكر أن الاختلاط غير المذب » وغير المادف شمر عض 
الوبقات. ولكننا تنكر » وننكر بقوة أن يكون الجتمع الاتفصالى هو 
:الوعاء الق لاعفة ولافضلة . 

ذات مساء » وفیفضاء واسع بقع فى مكان ما بالعباسية علمت أنه مرتع 
لطلاب اللذة الرخبصة » رأبت منظرا تناهى فى البشاعة والسوء . . وإى 
لعل سلفا ء أن القراء لن بستطيعوا الصديقه » وأعذرم فى هذا . . . 
رمت امرأة أسندت ظمرها إلى جدار سور هذا الفضاء » وقد محلق 
حوطها ثلاثة وعشرون رجلا » زادوا فى حمس دقائق إلى ثلالجن . وقفوا 
-ميعاً يتناو بون | لطبثة الجنسية مع تلك المرأة الواحدة لقاء قرشين اثنين.. 
ولقد اخترت أحد هؤلاء بعد أن قف وطره وه" لغادر الكان. وأنشأت 
عه سحادثة قصيرة أنقلما الآن بالنص الى سجلنما به للتئذ . وكل التعبير 
: ادى سبطرا عاما هو تاا من لغة غامية إلى عبارة فصحى . 
ااا ت کت ار کل ا ا 
اهو ا لو کن ا 


س 


آنا س ألا ماف هؤلاء الناس الأمراض السرة . ؟ 

س هو هذا شی* يذهل فه الإنسان عن كل العواقب . .. 

س آنا . . أنت مثلا لا خاف على صحتك وشبابك . . ؟ 

ھی ت کن ن مع اله HH...‏ 

کے انا س لكن أله فى هذه السائل لا يكون مع أحد 

- هو وماذا نصنع ۰ 

U E‏ سس ازوج چ 

کو کت واو اقلق قمقمة عالىة » أنا متزوج . . 

. س منذ کم‎ i 

س ھو س منق حمسة أعوام a‏ 

f. وماذا - إذن - ياجثك فمذا الطعام ا حامض‎ Î 

هو س مزاج . ٠‏ مزاج ب 

وانهيت الحادثة بعد أن وجدت الكلمة التى أحث عا 

- مزاج » مزاج . .)1( 

هذا رحل مرزوج ¢ وحق لو کانت زوحته مستوردة ٥‏ جد 
الحيوان ؛ فأنها ستكون أوضا وأنظف من هذه الت رأيما › والق a‏ 
فما من الوالغين چ وح هذا فان ف داخله طاقَة ية شر رة رعنام 
لا بطيب فما الانطلاق إلا فى الظلام . . إنها انفعالات كيت 8 ف 
أعماقه » ٭ جام عل عزمه »> ذلك الذى سنه ازا 

وإنما شود هائلة . : هائلة جدا» تتم من الناس من حملون هذا 
الزاج . . هذه الطاقة التعبانية الظلة الى سببما هم كيت قد أو حديث »> 


— ۳۸ 


وللكننا لا نعرةمم لانم بتوارون عن الأنظار . وكأى من رجل 
معروف بين قومه بالتقوى والورع » وكأئ" من امرأة كذلك » 
م بنكشف «مزاجمما» الخبوء إلا بعدأن أزاحسوءحظمما عنهما الستار . 
وحن نشير هذه الكلات لوادت وقعت فعلا ء وملات .الدحف ہا 
اهارا وصفحات . 

# #3 ۰ 

. وحين جاوز هذه الآفة التى مرها الكبت إلى آفة ثالة جما 
جحد نفس الظامة الكر ی اتی وجدناها فما سلف . ونعی ذه الافة 
أمراض النفس . . [ 

لقد انفقت ثلاثة أشهر حاولا العثور على إحصاء رى والحد يكشف 
عن صلة الأمراض العقلية بالكيت الجنى ؛ فل جد سوى بعض‌التحكات 
أ المازئة > واللفتات الساخرة من الدبن كنت أتوجه إلمم إرغبتق وطاى . 
٠‏ وأخيراً لجات إلى طبيب فاضل بسستقبل فى عبادته ضحايا الأمراض 
النفسية والعصبية ٠‏ فأ كد لى أن ٠٠بر‏ - من الشباب التردد على عيادله 
ترجع راضم إلى عقد جنسية . . وأن 1٥‏ - من الشيوخ الین 
جاوزوا سن الأربعین » ضحایا کیت جس فدے . . 

ثم قال لی : هناك ظاھہۃ أو من هذا .وهی أن قرابة - ۹۰ 
من سكان الفاهرة جانين . : ورعا نستطع أن نقيس على القاهية كافة 
مدتنا وعواصم مدرياتنا . »> وقبل أن أتلف على مزيد من الإيضاح 
استطرد قول : ذلك آنا نظن أن جاتن 2 ونك الذدين استضافمم 
مستشنى.الأمراض العقلدة - واكن لا ؛فالجنون فنون . والقاق العصي» 


a 


والامحصار النفسى» وكلاضطراب فى الحياة الانفعالة » بداية لعسة لجنون 
کید . . وقال : إتی فی تقدیری الحاص مطمان إلى أن أسباب ما یه 
« المغص الاشعالى » وأضاً أسباب و و السادکی » ترجع فی 
حتمعنا بالدات إلى سيان 

( اکت التي : 

(۲) س الفراغ النضسى 

ثم قال : إن الكت > وهو طاقة متمردة ضلت طريقما الصحبح 
مجعل من الانفعالات الرديثة لفحاياه عصابات خارجة على القانون » وعلى 
العرف » وعلى كل شىء له قداسة واحترام . 

الح أن إغلاق الأبواب على طبيعتنا وسجنما داخل أسوار الحرمان 
والتكبت لبس عملا ضارا سب . بل ومفاس أا واقتلاع 
غراثزنا الراسخة حاولة ساذجة ونخاسرة معاً .وها هى ذى شمقاتباكة » 
وصرخات واشية . تنبعث من أرض للع ركة الت أفنى التصوفون علا 
حاتم » و أعلنو أا على غرائزم حرباً مبيدة » ومع ذلك بقيت الطبيعة 
الإنسانة مل نفوسمم تبدی عن نفسما »> وتعبر عن سلطانما فا پناجون 
به رہم من ابہالات وضراعات ۰ 

فهذا مام من أعة التصوف الأجلاء ند رکه منیته » وريد استیخلافی 
احد ائه قود التلامسذ إلى اله . وليحلس على عرش الجن الى من 
الشيخ الذداهب مع الوت فقول فى هذا إلمقام : ب 

اھ بللى ما حييت فأث أمت 

Aa 


ج 


ومحدنا « أبن تجيبة » فى كتابه « شرح الح » فيقول : 

و کان الشيسخ تکان الدب بن الأمر رضى اله عنه عن رشمد فم 
الشيخ أنو الحسن بالولاية الكبرى والمكاشفة العمظمى . . 

« وذات دوم وقف رجل فی مجلسه وأنشد 

لوکان لى مسعد بالراح پسعدلى ‏ لما اننظرت اشرب الراح إفطارا 
اراح شىء شريف أنت شاريه ‏ فاشرب ولو حملتك الراح أوزارا 
يإ من يالوم على صهباء صافة ‏ خذ ال جنان » ودعنى أسكن النارا 
فةال .يعض الحاضرن » وكان من الفقماء : هذا شعر لا موز 
إنشاده . . ؛ فقال الشيخ مكين ادن لتد : لا تعبا به فإنه 
رجل محجوب . .1 !| 

ااا رل ی کان 2 وا٠‏ 

وقول لعاذله ولاتمه : خذ الجنان ودعنى أسكن النارا . ويصغى إلبه 
الشييخ مكين الدبن وهو الولى الورع الطاهر . . 1 - سحيح ألم بعبرون 
عن هيام ماوى وشار روحة سامية . ولكن لاذا م مجدوا سوى هذه 
الكلات - للى > والكأس » والصهياء » للل وها أشواقمم 
الد فة الارة ... ؟ 


إا الطبيعة الت كيتوها تسرب » لاء بل خرج فى جهرة وإعلان .. 
ومن جب أن هذه الأبيات التى تلوناها » والتى بثقرب بما الصالحون إلى 
اله . . نظما رجل ج عليه الصالحون باازندقة والفحور . ذلك هو 
أو نواس . وهكذا تلتق طبيعة. الزاهد التي بطبيعة الفاجر العق” 


غاس 


فتختار الطبيعتان كلاما واحداً تضمنه أشواقما »> وتعر به عن عشقمة 
الضطرم المشبوب . !! 

والآن لقف لظات سعبدة مع سيد العارفان وسلطان العاعقين 
أن الفارض _ الصوفى الفذ* العظم اه تحدث عن اله فقول  :‏ 
أرق بدا من جائب الغور لامع ت ا ار تفت عن وجه لیلی اراقع 
لطلعتما تعنو ‏ البدور ووجمما س له جد الأفار وهی طوالع 
شکرٽ حمر الح فی حان حہا س وف حمرة لاعاش_ةان منافع 
إذا ما دت للى فکلی أعان ‏ وإن هی ناجتنی ؛ فکل مسامع 
حافت جلو یف اهو ىعن مضاجعي ‏ ولا حفتتی فى هواها الاجم 
مضیت رکب .اسن بين عامل ت وهو دج لیل آورها مته ساطع 
وئادىت لا أن دى ج الما لعمرك يا مال » قا قاطع . 
فل ب إلا يا دال فانی ت فلل ماف ته عشقی واقع. 
ن نے ل :افون فط و فا فى :فؤاد الستهام مواقم 
والتز“ فہا لدت وإشتن غلل كلسل ف اها نازع 

ولمل* الأنصاح عن الطبعة الإنسانة اأ_كظومة فى بنالفار ض بدو 
أ كر الفا ا وإسفارا فى قصيدته التالة : 
ادر ڌڏ من هوی ولو عنام قأث أحاديث ابيب مدا 

ی ن تلفت روحی حا س فان سمای قل :وم ہما 
وسن ن ابل ظاب افتضاحی ولد لى اط ا خی وذلی بعد عرز" مقای 
وفہا حلا لی بعد نس ہتککی ب وخاع عذاری ‏ وارتکاب ای 
أصلى فأشدو حن تاو بذكرها وأطرب فى الحراب وهى أماي 


— 


وبالحج إن أحرمت لبيت باعها س وعما أرى الأمساك فطر صياى 
لت l4‏ کل عطف هزه اة مسك ت ندر عام 


ولا اقتا عش اء وضمن|) س سواء سدلی دازها وای 


| وملنا کذا شیا عن اجى حیث لا رقب ولا واش ,زور کلام 
فرشت لما خدى وطاء على الأرى ‏ فقالت لك الشرى بم كاي 
وشا کا شاء اقتراحی على انی س أرى اللك ملک والزمان غلای 

ما هذا الحشد المائل من التعببرات ال جنسية التق قلاات شعر رجل 
عر" نظره فى الطاهربن الأتقياء . 

إنه صلصلة الكيت < وزجرة الطبيعة النسة الثارة . . ولقد كان 
ان الفارض من الةوة الخارقة محبث جرد حياته كلما من مطااب الجنس. 
والكن هل استطاع أن جر“ دها من مشاعم ال جنس واعتالاته . 

إن شعره المعذب المت قول ؛ لا . 
ا وإن طبيعته الت تجزت عن أن حةق ذاتما فى حال العمل »م لعجز 
ا عن أن حقةما فى جال القول . ولا كانت حياة .ابن الفارض كلما مناجاة 
| لاتنقطع مع الله ؟ فقد تفلت طعت الصفدة خلالصلاته ولحواه على الحو 
أ ا راا » والدی |د نتظم هذه الكلات النوهحة 
SEA SAE e |‏ ا 
| والافتضاح » والهتك » واهتزاز الحصور . ءوالتلاق عشية وراء ابام 
| والنجاة من العوادل والرقباء . 
| إن مقدرة الطبيعة الإسانية على الأفصاح عن فما رغم الأسوار 
الشاهقة التى أقامما فى وجهما عمالفة فولاذيون من أمثال ابن الفارض ء 


۳ 


ادرس مفيد لذبن ,حسہون م قادرون علا » والذین بتوساون بالکرن 
نق صوتا وإهدار تما . . 

ا قیالعیش وا جنس» وریا آرهافی تکون 
الأخلاق ونجود السلوك نتتقل إلى مشكلة ثالكة متصلة هما .» وناحة 
عنما ء تلاك هی : 


ا الفراع ٠‏ 


قلنا فما سبق إثنا رث اليوم مجتمعاً عاطلا . وهذه حقيقة ليس من 
ماجنا » وأيضاً لیس من حقنا أن نمار فہہا وحجادل عا . 

وحن لا نمنى بكون الجتمع عاطلا _ أنه لا يعمل ليأكل . > ل عى 
أنه لا يعمل لبحيا . . وكلتا البطالتين جانمة علينا _ البطالة الادية . 
والبطالة الأدبية , ۰ 

قالقرون الغابرة الق عشنا خلا لما من زمان سحيق حرمتنا من الفرص 
الت تينع لأيدينا أن تعمل » ولقولنا أن تفكر »٠‏ ولأنسانيتنا أن تزدهر 
دتزعرع ٠‏ » ومن ثم ركت لنا فراغاً فى تفوسنا > وفراغاً فى عقولنا › 
وفراغاً فى أوقاتنا - وجموع هذه الألوان من الفراغ يشبه هاوية قف 
عا على اقا 

والفراغ انف ی کالفراغ المقلی ء کالفراغ الزمی _ کلہا شفرات حار 
TT‏ - ولسکننا نظن » ونتوسم فی ظننا 
الصدق. أن الفراغ النضى هو المنبع الى بصب فى الرافدن الآخرن ٤‏ 
غراغ العقل وفراغ الوق . 


E. 


والفراغ النفسى رة حتومة لمشكاتى العيش وال جنس فإذا اضطرب 
توزيع الثروة فى تمع “ما اضطراباً رمه من العدل . » أو نضيت 
اأروة ضوباً محرمه من الكفاءة حدث فى تفوس الأفراد قصدع وفراغ .. 


وحن البوم رث مجتمعاً كان فبه قوم يأ كلون الجوع » وآخرون 
ترون التخمة . . وطبيمى أن يستمط كلا الفريقين فى هاوية الفراغ 
أما الأولون فنا جره الترف عادة من سفه ومجون . والأخرون لا لته : 
الحرمان من تعاسة وقلق ونحفز للعدوان 


إن للروح غذاء تموتجوعا إذا م قدركه فى وجباتمنتظمة ومطردة 
فقراءة كتاب متع » والاشتراك فى لاد احناعى » وشہود مسرحية جيدة. 
| والأصغاء إلى موسيق باعثة » وتناول العشاء فى مطم أنيق مع الأصدقاء 

وقضاء عطلة الأسبوع فى نزهة سار د كل هذه الضرورات القى لا نرال 

نراها موا وعبثاً » هی ویادم > الغذاء الشبى“ الفى" لاروح الأنسانة 
كى تزدهر وتبق .» ومام امحل مشكلة العيش بالنسبة للناس ؛ فانم 
لن يستطيعوا أن يقدموا لأرواحهم غذاءها . وعندثذ تتحوّل تلك 
الأرواح الشرقة إلى خرائب اتزأر فى فضامما المظلم ربع القلق » وتعوى 
فى خواثما الموحش نزوات العر دة e‏ 
مات التواكل والعجز والضمور . 

اراتم هؤلاء الان لعج . مم القاهى › ٤ E‏ اغالات 
لا رفون ماذا بریدون . . ١إ‏ شاب الفراغ النفنى 

أرأتم أولئك النين ترخر بهم موائد القار فى الأندية السكيرة 


0ع س 


وفى القاهى البلدية حيث يزدحم حولما الال ازدحاماً رهيبا. . ؟_ 
إنهم ضحايا الفراغ النضسى 
أتعرفون لماذا لا برز فين اكش من الشعراء » ومن العلماء » ومن 
الأداء 0 وەن, الفنانين ٤‏ ت آنا أول مه اخرجتلاناس ف e‏ الأرش 
شعراً » وأدياً » وعلماً » وفنا . > .سلوا عن هذا الفراغ النضى . 
إننا شعب » أ كر كلانه هى « أف » وهذهالأفة تعر عن قلقه وضبق 
تفسه ودوخان أعصابه - وإن كشيرا جدا من الوبقات‌الق برتكما الاس 
لتنع من‌هذا الفراغ النفسىالو خم » ومع هذا ê‏ مب وعاظنا؛ و 
بشثون الدبن والأخلاق حدثونا عنه أو تسوا له العلاج . . 
د محادثنا مع ت ٠‏ شخصا دنول القيار . » و٥‏ 
پتماطون الخدرات : 
ن بن باساب وحدنا واحدا وعشررن عتقد حسب ليلا 
ا ا أن زل الأولى الى استمرأو بعدها اع اوسر محمت 
ەور جام بالق < Dg‏ القرفق Q&‏ طٰ د تسیر - وهذاهو 
الءراغ الغسى... ٠‏ 
ن إ2 ا ادبن طون الخدرات ودلا انين ولان 


اا ن الحذيٹ a‏ أن المراغ انی هو امول الأو ل عن مم 
فى الطر ر الاظم . هذه أنقس ره 4ا جا دمص ن روح الله ولوره 
بان أ ا ید اقرصة ة العمل الشر ف والفر اغ ادى طت ت کحاطب 
لرل ا لوی عى ہی -وأسامت تماما للدذر و مر 4ا ار 8 


ون ەب عل E‏ 2 ر وتنطق .. ومع هذا فان 


= 


ق چ ا ° RRsat... ika‏ 


الفراغالعقلى يوشك أن بقتانا جوعا .!!_ وقبلأن نتحدث عن صلة الثفافة 
الأخلاق » دعونا نو کد لك أن حرمان هذه الأمة من حياة فكرية نامة 
طلىقة » كان سياة ا الفاتحين الدين ولوا أرضہا مرت 
الأثيويين إلى اسر مد على . ٠,‏ 


ذلك ان اا e‏ أول من عرف قيمة الكلمة اللفوظة »› 
والسكامة اللسطورة . . وكان الطفل لايكاد بين حت بلق عله أبوه وصبة 
املك « خق » :- 

« کن بارعا فی قولك » تكن قویا . 

« إن الاسان مسف بتار . 

5 والكامة الرشدة الجرثة ا حیشا كاملا » . 

وحاء الغزاة قافلة وراء قافلة ؟؛ فوجدوا شعبا تدس الكلة الرشدة 
الجريثة ؟؛ فكان طبيعيا أن محرموه مها ومحولوا بيه ويها . . وهكذا 
نزث اليوم جتمما أضناه فراغ عةلى طال أمده » واستطال لله ء فأثر ذلك 
غ سل وکه ا | عدا 

إا لجسكة صادقة تلك الى نول : « قل لى ما دا ترا » أقللك من 
أنث » .. ولقد جعل الأتعيل من فراثه مسبحيان ٠‏ » وجل اران من 
خراثه مسامان ۽ » وأحال كتاب ر کماحی ) ءقراءه إن سا ک ين وقراً 
J»‏ إراهام ا ن » الصى الس اجر سطورا من کتاب ونع فی بده 
صدفة؛ نؤافت نه «إراعام اسكوان» رر اليد . والإننان الكامل » 
و الذدى وقف عى عتبة الال . 
والآن ؛ فاننالوا أ : ماذا تقرأون . وماذا برا شباينا . 


NEV — 


وأحسی لا رفون . . 

لهد لقنا هذا السؤال على ۹۰ - مواطنا REG‏ 
وثلالون موظفا _ أا الآخرون وعددم ٤۰‏ فقد اخترنام من 
طلاب المدارس الثانوية وا جامعات ؛ وهذه هى النتحة : 

. الموظفون الللاثون‎ - )١( 

٣ -‏ لا یقرآون شیا قط . »> - ۲۳ د بقرأون الصحف ٠‏ » م 
راون کتبا دلي ة ۔ > ١‏ س قرا ثقافة عامة . ۰ 

”( اال ارون ت 

١ -‏ د قرا أ کت الأب والقصص ان ن کاتا شپیر 
٦ -‏ بقرأون الروايات البوليسية والغرامية A‏ امون نے 
لا بقرأون شيا 

)*( اا طالا_ ۰ 

4® هراون الروايات البوليسية » والفرامية التافمة وقد روا ١‏ 
«از سین لو بن » على شفاهخسة وأ ربعن من‌هژلاء .> -۲۹-یکتفون عطالعة 
بعض الجلات والصحف . ۳١  »‏ يقرأون الكتب الدينةوحدها . 
۲١ -‏ - لا بقرأون سوى ااكتب الدرسية . » - ۳٣‏ د يقرءون كت 
الأدب . » - ۷ - بطالعون متنوعات رفيعة فى الثقافة العامة . 

لو اطردت هذه النسبة فىصفوق شبابنا جمعا لكان كارثة .. كار 
خلقية قبل أن تتكون كارثة اجناعية ؛ فالإنسان‌التقف بأفضل معاى‌هذ. 
االكامة هو اليوم أقرب الناس إلى العصمة والكال . . ولقد حدق ٠‏ 
صدیق زار « سوسرا» وأثناء مقامه بها قرأ فى إخدى علانما العلبة 


A 


إحصاء أجرته مدرسة أطفال حول مطالعات تلاميذها خارج الدرسة . . 


فوجدت من بان هؤلاء الان لزيد ک‫ e‏ اعرفون 
إنشتان »> ويقرأون لسر »> وراارد شو . 


إلى أظن » ولا أحسب ظنى إلا صادقا بان من بين بعض المتعين 
عندتا من لاس متا کدا| نما إذا کان « انشتاین » هذا شیء باع عند 


| المطار ء أم عند القصاب . 


دمع هڌا؛ فان حوافز الرحاء أوفر من دواعی الاس ما دام فنا 


ا من محثون عن الخقيقة وبنشرون ارا . 


إن النفس الممتلئة بالامال الجرية والأفكار الضيئة هى خر حقل 
ر دال الاوك ومكارم الأخلاق . وکا قات 0 ن قبل 


ا إن لیکن أن نعمل لنأ كل ٠‏ بل جب أن نعمل لنحيا .. أى أن الرطاة 
| 1 التارة لست ھی بطالة الد من حرفة ة وعمل ؟ فّس. بل دیمع هذا 
f‏ ورا قبل هذا - بطالة النفس » وبطالة المقل 


إن الأمي یکاد پکون کا قال « دوجینس » - الخر الوحبد هو المعرفة ٠‏ 


والشر الوحيد هو الل والمعرفة الصافية السديدة قلا قلا نای نفس 
منقسمة على ذاتما بسبب‌الكبت الى عل من صاحبه کا قلنا حرباً أهاية 


هذه رحا عارة وسريعة حول البا. ات الخلفة الى تنحم عن انفصالة 


الجتمع . . وخلال هذء الرحة ندرك لأول مرة العنى الق لفول رسول 


a a 1‏ . 
اله علبه السلام : - « ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء» 


ذلك أن سوء تفدررتا لاز الرأة » وعدم قيسام اللاقة بين الجنسين 
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على ساس من الشاركة والصداقة خلىقان أن يدمرا الجتمع » وجعلا 
لعضه يعض فتن . . ٍ 

أجل » ليس هناك ٠ا‏ عزق الجتمع مشل هذا الحاجز الغليظ الى 
فصل بهن ذکوره وأناثه » وعلاً تفوس كل من الجنسين مشاعر التطلع 
والربص » ويقود السلوك إلى منحنيات جانبية مظامة على النحو الذى 
سردناه فی إمجاز شديد | 

والآن نستطيع أن غغى شطر الفصل الأخير من الكتاب لنلاق 
وجة نظر فى الأصلاح ا للق . وإنما لنتيجة اتلاك المقدمات الى اتظمرا 
العرض الى سبق . » والى رجوأن بكون ق د كشف عن جوانب‌العلة » 


وأحسن تشخيصما 


و س 


تنم المضياة.. 


د لك يصسل الإنسان إلى مطالم 
الصوء » لابد له من اجتياز السحاب » 


هى هذا الفصل 


الان . بلا كاذب . 
الصحة » والحرية » والعلم 
العرقة النسية 
الاختلاط » فلسفة ومتهاج 
للاواة ء أو المباراة المتكافة 
احترام اليا ٠‏ 
وأحرا. . من کک اغلام N‏ 


حتاج الطبيب إلى وقت سرح لك يشخص الرض > ويضع أنامله. 
البصيرة البار*ة على موطن الداء . ولكنه حان م بكتامة بطاقة العلاج. 
لا ستغرق ذلك منه سوی لحظات معدودات . 

وصاح لا بزعم لنفسه أنه طبيب . ولدكن التأليف » سما منه ذلك 
الدى ينتظم نقداً موضوعاً للمساوىء » وعاولات إنشائة للبناء _ محعل 
موقف الؤلف كثير الشبه وقف الطبيب . . فإذا كنا قد بذلنا كث 
الوقت فى تشخص العلة ؟ فنرجو أن ننفق أقله فى محري بطافة الدواء 

وينغى أن بكون مفموماً أا لا تقدم عقائد تطالب القراء بالأذعان. 
ها . وإعا نقدم.مقترحات رجو .أن نصيب مها شا كلة الحقق . ولن شاء 
من القراء أن قبل علما » أو إعرض عنما . بيد أننا لود للمقبلين أن. 


إغباوا عن بينة » وللءءرضينأن بعرضوا عن بينة . أما الأقبال عن محا كاة . 
والأعراض عن هوى ؛ فذلك ما لا بشرح له قلب اه4 ` 

وهذه الآراء الق 'زجما بمرة رحلتنا عبر الفصول الثلائة السابقة . 
وحن لا زعم أن آراء نا هذه ستحمل الناس على أجنحتها وتنقامم إلى حاة. 
أفضل . ذلك أن شيا واحداً وواحداً فقط » هو القادر عى تقل الئاس 
إلى الأرض الوعودة والحجاة الجيدة » ألا وإه - العزم . ' 
والناس فى بلادنا إذا لم محتازوا الطريق إلى الفضيلة سيرآ على أقداممم ؛ 
فلن مجدوا مده الأقدام بدیلا . ومن‌الضروری أن نؤمن بأن ادى جميع 
الئاس قدرة على حيازة الفضيلة » ولكن هذه القدرة وحدها غير كافة 
حت بتعاون معا الان انان اد ارد واا جماعی . 

أما الأول » وبقع على كاهل الفرد ؟ فمو تدريب هذه القدرة تدريا 


۳ 


Ngo —‏ سجر 


موصولا محبث تظل عاملة أو عى أهبة الاستعداد للعمل . 


وأما الثانى > وقح على عاتق الجتمع ؛ فهو أن ييح فمذه القدرة 
ظروف العمل المشمر. وإز مع من طر ةما كل الخاوف والأساطير والعقبات.. 
ولست أزكى هذا الكتاب حن أقول إنه أي عن الجتمع كثراً 
من واجبه حيال مشكلة الأخلاق عا قدم من فصول . . وهو الآن ؛ 
وعلى هذه الصفحات ريد أن يم الأمر الى بدأ » وبرسم للفرد والجاءة 
او لاسلوك حسيه فاضلا وسديدا 
ومرة أخرى. لن يكون هذا الجزه منالكتاب سحلا حافاا بالمسائل 
والتفصيلات . بل بطاقة مركزة نشير فا إلى الحطوات الأساسة . 
.والقواعد الكاية القى نتصور فى الأخذ بها خلاصنا وسمادتنا _ تاركان 
الأفاضة فى جنها ؛ والانساع فى نطبيةما إلى الدين عتمم الأمر من‌الأفراد ‏ 
8 والمجتمع . والدولة : 
وهناك أربعة أزياء لاترسة لا ب من التدثر ہا معا لک 
بصير على خلق عطم 
N AEE)‏ 
NTE)‏ 
(ح) التربة السياسية. 
)ئ( الترية الثقافة . 
و حت کل من هذه الأنوم الأربعة مضامین وفروع . a‏ أدری 
الأفضل لطر ية البحث أن بکون‌حدشا مباشر اعن هذه الأول 


معن ما i‏ ؟ ٠‏ 


س ٣ھ‏ س 


علىأية حال ؟ فإن ظروفا ماء حيط ن ‌الآن ونا أ كتب هذه الصفحات 
لآق ا إل الط = فر لان اطرغة افانة مده اه 
تبدت بالنسبة للظروف الق أومأت إلا أ كر سمولة وسرا . . وإذن ؛ 
فلتأخذ هذه الفروع مکان أصوما » ولکن حديٹنا عا مباشرا . إنها _ 
راها ‏ الأسباب الت تستطيع أت تساعدنا على الہوض ج 
والصعود إلى حياة حافلة با معرفة والفضيلة والهحة . 1 


0% 
بے ¢ “ 
~١‏ الریں ٭ بمر یں 


مارات کالد ین وسلة إذا آسى* استع انها > دمر ت حاة الناس تدميرة. 
دوا واتار جاتات بشرية جعل البن من حياتها فردوس 
لالا .» و ماعات أخرى جل الدين تفسه من حياتما جا وأطلالا.. 
فلماذا » وكيف حدث ذلك , . ٩؟‏ 

أب الأمر لا بمحتاج إلى تفسير ؟ فالدين . هذه القوة المقدسة الى 
م تعن البشرية طول حياتما اسلطان كا أذعنت لسلطانه - هذا الى 
کالماء تون بلون ائه 

غين يكون وعاؤه إشرة فامة متقدمة متطورة ٠‏ تنحاز قوة اين 
جانا » ویصیر الدین أدانہا لتوکید وعہا › e‏ > ودع 
حطوات تطورها. . 

أما إذا كان الوعاء تافما » وماوءا بالأدران والصدا ؟ فان هذا 
السائل الجل النضر الى توه يتحول إلى ماء آسن؛ وسال عفن عکن. 
لا رد ظما » ولا ,رعرع حياة . . 


ا و 


وحن الوم أرث مجتمعا اختلط صدأه بالدن فعكر بهاءه » وأمسى 
الد فنا بضاعة مزجاة . نصفه حق » ونصفه بإاطل وأكاذيب . 
فاذا تفعل . . ؟ ؟ أنعزل الدب عنا ونلق به خارج الأسوار . 
إن جرد التفكير فى هذا ماقة جليلة . . 

وإن شرا من الأرثرة 'الفارغة حول هته الحاولة البائسةء أن ناج 
يكل قوانا الاضافات الكاذبة والتفسيرات ااضالة الى فرضت نفا عل ادن 


وعلى الناس . وهذا موضوع متراحب ثم إنه لیس موضوع کتابنا ؟ فلنلق 
عله نظرة من الزاوية التق تصله عوصوع البحث الذى هو اخلاقنا . . 
افد رأنا فى الصفحات السالفة كيف مكن أن بعوق الدعن - إذا 
حرف عن حقيقتة - تقدمنا وسعينا حو الأكتال الق . وقلنا الآن أن 
عزل الدن عن مجتمعنا عمل فاشل بقدر ما هو أحمقى . وليس فى حياة 
اناس كلما ما هو أ كثر اتصالا بالدين وتأثرا به من الساوك . . 
کف نیح لساوکنا أن ينتفع ذه الصلة الوثقق . ؟ - أج لكف عل 
ادن ک راد له ريه أن بكون - عونا اناس على تعلية سلوكهم ٠‏ 
ونہذیب أخلاقمم » وازدهار شخصيام . . ؟ 

السسيل هذا هو : الدسن بلا أ كاذيب . 

لن تظفر هذه الأمة بأخلاق الأقوياء الشرفاء حق تعود فتتاقى ديا 
ما يكتشفه العم من اساب سعادتہم » وعوامل ترقمم تقبله الدرن 
شول حسںن e.‏ 
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وكذلك جاء الدن ليخاطب بشرا » لاآلمة ؟ فكل دعوة من العر ٠‏ 
للاعتراف بواقعة هذه" الشرية عا حمل من طبائم ورغبات - ضعا 
اين موضع التقدر والاحترام . فا ى العم والدرن إذن ضرورى لأنشا, 
ساوك فاضل وخلق سوی سیر على نجج من الاستقامة وار . وليس. 
هذا التآخى من سبيل سوي أن نمید النظر فى طر بغ فما لادان 
وتک غ الأن بعرض أمر له أهميته الأ كدة ة فى مجحديد فممنا للدين » 
وبالتالى فى دعم الأخوة القانمة بين الدرن والعلل . ذلك هو أن نفرق فى 
ان بان ما هو قاعدة > وما هو شعار . 

إن فى النصوط الد نة شعارات > وقہا قواعد . ما الفاعدة فتساوى 
کہا منطوق النص" ومفېومه ند أن الشعا ركشراً ما یکون بان منطو قه 
ومفمومه تفاوت إعيد جد إعيد . . والشعار يتمد عى البالفة , 
ما القاعدة ؟ فلا 

فإذا قال القرآن مثلا ے ر لا اتلو| أولا دک خشية إملاق » فېذه 
قاعدة يتعاون فيا امنطوق والفموم على تربع ج سیظل خالدا علیالڈیام 

وإذا قال « ومامن دابة فى الأرښض إلا على ايله رزقما » فېذا 
شعار . والقرآن قط لا بعنى المعنى الجرفى لمنطوق الأبة الكرعة . 
وإلا زا عن التوفق بين هذا ال مى الحرفى > وبان مثات اللايان من 
الشر ماتت جوعا أثناء الر حلة الطولة لتاريع الإنسان . 

¢ | ومثلپا من النصوص الما ,ية شعارات . الغرض. مما صبانة قاأعدة 
ر ی هى فى هذه المناسبة _ الأعان المطلق بللله . | 

إن الشعار دايا دف إلى جدد شباب الأعان بالفكرة الى راد 
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عن الئاس أن بوم نوا ہا > وريد أن عتفظ بدرجة إلجاس والحرارة 


:فى اقسوب الام الطاوب . ولوس من وظائفه قط التةنين 'والتشريع . 

فالرسول عليه السلام حان قول : - « من حلف بغر اله ؟ فقد 
أشرك » .. لاويد مقموم هذه الكلهات . بدليل أله هو تفه قد حلف 
شير الله حين قال عن الرجل الى جاء يسأله عن الجنة ويعده بأن يؤدى 
حرائض الاين وحدها دون أن زك « فلح واه إن صدق » .. 

لقد أراد الرسول بالحد.ث الأول - من حلف بغر اله فقد أشرك - 
أن بكون شعارا يذكى نار العداوة بن الأعان والشرك . حى ولو كان 

مظهر هذا الشرك مثلا فى الف بغير الله . ولم برد أبداً أن يكون هذا 

الحديث قاعدة باقية . وتريعا بواخذ الناس به ومحاسبون على عالفته . 
انالك رأيناه لف غير الله حين عل من تسه أن هذا العمل لن 
کون له ادى تأثر على إعلله ويشينه .. 

وما من نی إلا وکان له شعارات . فقول السبع مثلا : _ 

« بارکوا لاعیتڳ » وأحسنوا إلى مخضت . . 

« من لطمك عى خدك الأعن ؛ فأدر له حك الأإسر .. 

« سعداءم الستج لأن ملك السماء فم .. 

« سعداءم المرضى لام سيواسون .. 

« سعداءم من جاعوا وظمثوا إلى العدل لأجم سيشبعون . . 

كل هذه شعارات تتوهج فما أضواء الزينة لتسلى العذبان عن 
-عذايم » والمستضعفان عن جزم .. ولس الغرض مما قطعاً أن تكون 
شرعة ومنهاجا فيصير حا عليك أن تترع دك الأبسر لمن قضم خدك 
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الأعن . أو أن تكافىء بالرداء من سلبك الأزار .. !! 

ون الفعارات أضا قزل الوراة ! 

«خاطب الرب موسی قائلا _ قل لبنی إسرائیل : کو وا قدسین» . 

وقول القرآن للناس _ « کو نوا ربانبین » . 

إن التوراة والقرآن بعامان أنه ليس فى مقدورنا أن تكون قدسین 
ولا ربانين . وکن ذلك لا عنع من حفز الممة وشد زناد الإرادة 
الإنسانبة إلى أقصاه . فكان هذا الشعار المتلا'لىء حافزا لفاعدة أخرى. 
هى فضلة النفس واستةامة السلوك . 

ومن الشعارات كذلك قول الرسول عله السلام : 

«الدتياملعونة »> ملعون مافما .. > ح‌الد نيا رأس كل خطيثة . 
لا تعدل الد نيا عند الله جناح لعوضة.. » . 


إن غته النصوص ليست قواعد ولا تشريماً- مدعوان الناس إلى مقاطة 
ادنيا ومقتما . و إا ہی جرد شعارات ترد لتشحذ فى الناس زعة التساي . 


عن دنايا المياة وصغارها » ولا كانت فطرة اليش متشبثة بالياة متملقة 
بدنیاها » فان الشعار » والمبالغة آم عناصره » بستطيع أن بلعب فى سبيل 
ذلك دوراً ناجحا . 
ء ولو أن الأحاديث ال ذكورة كانت قواعد» لاشعارات » لوضف 

الزسول الدبا فى حديث آخر بألها حخضرة حلوة . 

والآن نسأل سؤالا : 

ا صلة هذا اأيحث و ضوع الأخلاق . 

ویب بان التفرىق بین الشعار والقاعدة فى نصوص إلدن حفف. 
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ا الأنسانىة کا دا من الأصار الق ترھقما > والأتقال 
التى جلما إلى اليس من باوغ | كالما أقرب مما إلى الرجاء > فضلا 
عن أله محصر المسثولية الأخلاقة » والعمل من أجل الفضله فى طاق 


المحيح - ألا وهو : الأنسان . والأنسان وحده . 

وضرب لمذا مثلا » حديثن لرسول الله . 

ما أولما ؟ فقول : من نظر إلى عاسن اقرا شن نة الرساص 
المذاب نوم القيامه . 

واا انیا ٩‏ ھر ت و کب کل این افم حط من اانا اب دراد 
ذلك ٠لا‏ حالة ؛ فالعينان تزنبان وزناها النظر . . إلى آخر الحدث »× 
أو قوله عليه السلام ن لو م نبوا أذهب اله بک » ولام بقوم بذنبون 
افوستغفرون فيغفر هم » . . 
إن الناس لايد e‏ إلى عاسن الس الآخر . . لأن ذلك 
فى طبائعمم ودمائهم . .وجرد استجلاء تلكا حاسن لايضر ا الأخلاق 
شیا .. رک من اناس بتظرون دون أن تصاب عفة أنفسمم بتشوبه 
أو أذى . وكاى من آخربن إذا بصروا بامرأة أغمضوا > وحوقاوا ؛ 
وانتابتهم رعشة الورع الكاذت . ووراء هذه الظاهر كلما شبقات 
مكظومة » ورغبات لامحة مكتومة . تود لو أخلى السسيل ينما وبين نساء 
الكرة الأرضبة جميعاً تصن معا حسابا طوبلا . 

إن النظر إلى اسن الجنس إذن تمبير توم عن طبيعتنا کا شهد 

اإرسول تفسه بذلك فى حدمثه الثالى الى 'قال فيه «مدرك ذلك لا عالة » 
فكيف نوفق بين‌الحديثين وكيف أرحم النفس البشرية منوطأة ا لحد ث 
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الأول الى يتوعد الناظر بأراقة الرصاص المذاب فى عيثه . . ؟؛ 
الطريق لهذا هو ما ذهبنا اله من التفريق بين القاعدة والشعار . 
إن المحديث الأول شعار يعتمد على البالفة حى لا ينطلق الناس 

وراء ا نطلا اوزون نه إلۋ ٤‏ ويون ف غمرتد 
ولعل' من ل بداهة أن الدشن خرن لا يعنيان التحريض ' 

على مقارفة الخطيئة ؛ فليس رسول اله من يفعل هذا . . ولكنيا 
بقرران حققة ة واقعة “ ورضعان الطسعة الانسانة داخل إطارها الصحح 

دون أن عدعاها عن ذاما » او اها عالا تطبق . 


ومثل هذا قول ار :) لوا الاق اله » 5 

وقوله : ٥‏ کل بی آدم حطاء TT‏ 

فالحديث الأول شعار » والثانى هوالقاعدة . لأن الأول بعيد من 
طیمة الإنسان ب واقای قرب مھا وسین غا . إن الشعار هنا _ أي 
الحديث الأول - مجعل من العصمة عن اللحطأً _ ملا إنسانيا.. والقاعدة_ 
أى الحديث الثانى » مجمل من الط طبيعة انسانية . . وهكذا تعاون 
.الشعار والقاعدة فى النصوص إلد ية من جل الأنسان عاونا وا دا من 
الاعتراف «واقعه الأدلى > .ورد أن می عند مثله الأعلى . . لإنان 
الكامل »أوالإنسان السورمان.. 
٠‏ .إن إدراك هذه المسألة ضروری لکی صر الین عونا لنا فی سعینا 
الاكتال . ولك نكيف يدرك الناس الصورة الشاملة المرجوة 
ولوس معهم الاستعداد ر للك .. 


NE 


هنا نعود إلى كنابنا الأول - من هنا . . نبد - فلقد طالبنافه ٠‏ 


ونعود فنطالب البوم ضا - أن بؤلف جح علنى جديد يضم بعض رجال 
| الاين المستنيرين . وبعض رجال العلم والأدب . وتبدا مهمة هذا الجمع 
بلإجابة عن هذا السؤال : كيف ننتفع بالدين فى بناء المستقبل . 
ولن أقول بم تنتهىهذه المهمة لأن الجمع إذا وفقللجواب الصحيح ؛ 
فلن تنى مممته » وستظل رسالنه قامة ما دام هناك دين . » وما دام 
هناك مستقبل . 
ویعنی هذا المع بتقدے الدین لاناس من جدید کافز لا کزاجر 

ون عله تلاك الزيادات الخوفة الراعبة . لقد ارتبط الانسان به خلال 
تطوره بواسطة عى ثلاث . الوف. والمجاجة والحب . وترى أن دواعى ‏ 
الحوف وعبادة الحاجة قد ولت وأهل عصر جديد تبط فيه الانسان 
عنشثه إعروة الحب والتوقر 
| جب أن يوضع فور كل نشاط دى يتمد على الدعوة والتوجه 
| حت رعابة واعبة حازمة . ولا بد من توحيد القيادة فى هذا الجال . ٠‏ 
| أباکف یتم هذا ؛ فسیکون موضوع حدرڈنا ف نماية هذا الفصل 

إتنا بتطمير الدين من الأ كاذب المفتراة عليه أولا . . ثم بأعطاء 
توجاته مفاهم جدیدة وصحيحة ثانباً - لا حدم أنفسنا ومستقبلنا سب 
بل ودم الدين ذاته . وحن نعرف الدين بصفون كل ححاولة من هذا 
النوع بالمروق والضلال . ولكننا على بقين من أن قوة الحقيقة سج 
هؤلاء من طريقق .الوعى . إنا بردم إلى الصواب »> وإما. بكنسيم 

من الطريق . ۰ 

والآن. ننتقل إلى الحطوه الثانة فى طريق | د 
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عرقنا فى الفصول السالفة العروة الوثقى التى تربط الأخلاق بالصحة . 
و دشرا ما بتساوی حظ الأمة من الفضيلة وحظها من الصحة . واهتامنا 
بالصحة بتضمن طبعاً اهتامنا بالغذاء » فالصحة الجيدة بمرة الغذاء الجد. 
والصحة والغذاء معا ساهان كش من أی شیء آخر ف کون 
'لشخصية الإنسانية » ومحديد السلك الحلق . ولعل أصدق تصو ر هذه 
الحقيقة فى الحكة الى تقول : _ « إن ما تأ كله الأنسة د ر تحول 
ويصير الآنسة ر » . . والعجيب أن الدن أبضاً تم بنوع الغذاء 
ويوكد فاعليته وتأثيره فى الأخلاق وإن. كان ينظر إلبه من زاوبة أخرى 
عير الت ينظر متها العلل . فالدين يهى عن أ كل الحرام »> كالمىروق 
١‏ والنهوب. ومال اليتامى الى يؤخذ خلسة وظلها » وبر فى كشر من 
نصوصه أن اللقمة ارام تلوث النفس وتفسد الضمير : 
الصحة إذن ضرورية لق تمع يتحلى بكارم الأخلاق . 

قإذا علمنا أن ۷١‏ ر من أمتنا وشعبنا حل كل واحد منم ثلاث 
أهراض فى إهابه أدركنا استحالة تهذيب الساوك بالوسائل التظرية الى 
م زد الرذيلة إلا دوعا . 


ولكن على كاهل من تقع مسثولية الصحة الضيعة الفدوسة. 


لاریب أن الدرلة نحمل افسعة أعشار الوزر الناجم عن سوء الصدة 
دتضوب العافية ٠.‏ وإنه لصحيح ماقرل : ليس الم كل النصبحة › 
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وإتعا المشكل قبوما . من أجل هذا ؛ فأن الدمار الى ليق عستا » 
ویالتالی أخلاقنا - فما سلف من الزمان » فقد قیمته » ویتلاشی خطره 
ذا محن‌عزمنا أمرنا من جديد ووضعنا العبرة المتخلفة عنه موضع الاعتبار » 
وم تفعل كا فعل الدين بادوا . ؟ فتعرض عن العم وتف من المقاثق . 
ونلجا إلى الام والتعاويذ .. ! ! 


وحن نعل کم هو غریب ونشاز أن يدعو داع لمكاغة الرذيلة بتحسين 
الصيحة فی بلاد ألفت أن تکافح الرذيلة بالكلام . . ولكن ماحلتناء 
إذا كان ذلك عبن الح وعين القن . . ؟ 

إن کل سرں يضم إلى مستشنی . »> وکل طبیب ماهر حلص ضاف 
إلى أسرة الأطباء » وكل قرش ينفق على صحة هذه الأمة المتداعة . 
إن شيا من ذلك ومثله ليساوى ملىء الأرض كلاما منمقاً وإرشادا 
مزخرفا . و عل فى لعلية السلوك مالا بفعله القدسون . 

والصحة النفسية تكاد تكون معدوبة فى بلادنا . هذا محب أن يكون 
ها من البوم نصيب وافر فى سياستنا الصحة » وفى ميزائيتنا الصحة أبضا. 

افد أنشأت بعض الشركات‌الصناعية الكبرة بأمريكا لم اها ونوظفما 
عبادات خاصة بالصحة النفبة لقاء اشتراك زهيد . وبعد عامين انان 
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بن بدء العمل قامت يعمل إحصاء بين عمالما فوجدت أن جميع المترددين 

على هذه العيادات فد ازداد حظهم من الأخلاق الالة بالنس الآتية : 
الشاط د وء ما كانوا عليه قبل التطبيب النسى 
الأمانة - امي أ ور و (« ر 
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التركين ‏ - عب ما كانوا عليه قبل التطبيب التضى 
العفةالجنسية س ١٠بر‏ » 9 
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فيا ليت قومنا پعلمون » وبالبہم حين بعلمون بعملون . . إن الصحة 
هى خلق الحاضر والمستقبل . . ولن عضى وقت E‏ حتی بترکز ناء 
الناس على مكارم الأخلاق فى ثنائهم على الصحة . 

أجل ن قول الناس فى الغد القريب - فلاآن ا « E‏ 
أو مستقم . ولكامم سيقولون : إنه قوى . . إنه حر ... إنه مثقف . 
فالصحة واليرية والتقافة هى الوم وقبل وبعده منابع الفضية 
ومناهلما ؛ فلنخصص أقل قدر من المال لا_كلام الى تكافح به الرذيلة ؛ 
ولنفتح الاعمادات الواسعة السخية لتتدفق إلى جنان هذا الشعب الميجى 
حت لفاثفرققة من وجودباهت سق حاملةإله الدم » والعافة والفضلة. 

والحرية ضرورة لتكوبنالأخلاق دالحرية فأزياما جيعاً -السياسة 
والفكرية والشخصية . ولقد تحدثث عن المرية السياسية » والفكرة 
حدا طویلا ف الكتابين السابقين - مواطنون لا رعاناء والديراطية. 
ادا ل 

وليس فى ثيتى أن أعود إلى هذا الحديث . يد ألي أؤكد مل 
معرفتق وخرلى وبقينى أن الحريات السياسية والفكرية لازمة للأخلاق 
التكرعة ازوم الأنياء والرسلين . وكل إهدار لحق الجاعة ف هذ 
الحریات بعقبه فوراً الچیار متتانع فی أخلاقما: وسا وکا 

إن النفاق » والجين » والحالة » والغدرة» وال جاسوسبة » والكةب؛ 


0 


e ن‎ 


والعار كل هذه تتحول إلى مقدسات وفضائل فی کل تمع فة حر ته 
السياسية وحريته الهكرية . . ولو شت أن ملا كتاباً كاماد بالشواهد 
التارحية الى رك رأينا هذا لفعلت . ولتكن الحديث تعحلنا »> ووقتنا 
الرصود لمذا التكتاب ملك لافكرة الى بعال جما ؟ فتعالوا تتحدث عن حرة 
م موضوع السكتاب أ كث من سواها . . تاك هى : الجرية الشخصة. 

ماذا نى باطرية الشخصية . . ؟ سيسارع اللتمسون للارياء اليب 
وقولون : تعنی - طبعاً _ العريدة والفسوق والعصان .. ! 


وجب فی هدوء وصدق : کلا . وإعا نعنى الفضلة الائيعائة الى 
ت مر انار ورادا 

ل الق غ رة ر ا ارف ن ا وات 
إن كل'أمة لاتبنى فضائاما طى أساس من شعور كامل بالرة وشعو 
٠‏ كمل بالستولبة فان ادها هذا قوم ى عقا جرف هار ... الفط 
الدانمة الباقية هى التحررة من الخوف .هى الى جاءت شيشا » وستبق 
شيشا كذلك . » وما أبدع قول اله العظم : لا إكراه فى ادبن . 
وأبضاً ما أصدق الدى قاله فيلسوف حكم : لا فضبلة بلا حرية . 

إن الحرية الشخصبة هى « صندوق التأمان » على حباة الفضيلة وبقائما . 
وفى :لادا ظاهرة تستحق امول أمامما طورلا ٢‏ ھی أن مكارم الأخلاق 
ا آزوات عارضة » ولیست سلوا وطیدا . FH‏ لاء الدين هم ظاهر 
من الصدق › ومن العفة » ومن الأمانة > ومرن الشحاعة » سرعان 
مامحورون كاشران ال حة مام فرصة مغرىة » أو ظروف قاسبة ٠‏ 

وإذا ذهبنا تتعقب أسباب هذا وجدناها ماثلة فى فقدان العناصر التق 
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خلق الفضلة » أو على الأقل خلقإرادة الفضلة . وعلى رأس تلك العناصر 
إن لم يكن جماعما _ الحرية الشخصية الى تتيع للانسان أن مختار فضائل 
نفسه » وردها . والتی تكون بدورها رة جره واختيار ومعاناة . 

أما الفضيلة التى أتما أسحاما مكرهين . فكثرا ما#كون سحابة 
صیف. لا رسوٍخ ها ولا ياء . 

وما أ كى ضحايا الحوف من التقاليد» والححل من الناس 

ما أ كثر هؤلاء الدين إذا لقوا الدسن آمنوا قالوا آءنا وإذا خاوا 
إلى شياطينبم قالوا إنا مك . إما حن مسته لون .. 

إن فقدان الرة الشخصية يعنى شيوع النفاق ونشر ألويته جيعاً . وألى 
لأنملى وجوه ال جالسين على الطريق » والسالرين فى الشوارع » والراكبين 
فى العربات . وأرقب العون السعورة التى تلعق بنظرانما التوائبة وأهداما 
التفضة خاد السام الات + فاسل شى : 

أعکن ن ج على هؤلاء الاس بأنهم فضلاء .. اا رکون 
بنظرانمم فاحشة .. ومع ذلك فالفاحشة ملء تفوسمم وإن لم يفعلوها . 
وإن نكوص الواحد منم عن الحطيئة ليس عفة . بل زا . والسلوك ` 
الستقع بحت ضغط العجز لا ملق إنساناً فاضلاء ولا مجتمعاً سويا . 
وإعاءالاستقامة الباقة هي تلك التى أختارها وأريدها وأهواها . 

: أہا الآباء من القراء‎ e 

إذا كان لحد مثتاً متعلة a‏ ؛ فهل 
محترم حريم) الشخصية فى القراءة ‏ والننقل ‏ واختبار الأصدقاء .. 

إنى فى غضون ثلائة أعوام استطعت أن أجمع وأدرس إجاإت 


س 


۰ 


من الأحاميس والأفكار الى تصنع آراءم . وكانت النيجة کلانی : 


1 تال حربة اختبار حرية اختبار 
-هء- ابا .. إحرة القراءة | حرية التنقل الاصدقاء | الصديقات 


1 
| ان دوافقوان 1٥‏ 1۲ واجد ف2ط ., ۱۲ 
a E FEET‏ 
| الين إرفضون ٤ ۳۳ ۳٠‏ ۳ 
٣‏ س 
وقد ألفیت على کل من هؤلاء الآباء احسة والأربين سؤالا 
آخر»› هو 


هل تقد أن فتاتك تۇر رغباتك على رغبانها فى مارسة هذ 
ا لقوق ٠‏ وتسير وفق مشينك . أم أا لا تفعل . أم تنظاهر فط 
بانپا تفعل . 

واعترض « عة « pea‏ فی عنف صوفی على تسق هذه 
ج الفوضى ) بالمقوق . 
| وأحاب « عشرون ) n‏ نعتقدون أن البثت قادرة ل بلوغ 
أغراضما بوسائل غير منظورة لارقباء . 

وأ كد السبعة الدين أشر ت إلى اعتراضمم السالف ‏ أن بام 
سرن على الصزاط المستةيم ٠‏ وينفذن رغبات الاباء فى ذمة وغبطة ..(11) 

وأجاب « يمانية » بأمم عى يقن من أنأسراف الوالدين فى استمال 
کلة « لا تفعلى » يفضى إلى المقيض مع الفق والفتاة على حد سواء . 

وأحاب « عشرة ) بان فيد رعبات إلواك راجع ا قظة الام 
وحسن اوجمما لبنت : E‏ ا 


AN 


حمسة وأربعين والدا . محادثت e‏ واحداً واحدا » واستشرفت کر 


والحق أننى م أتفاءل » وأبضا ‏ أتشاءم هذه النتجة  .‏ فلاف أن. 


الفحوص التی قت ہا لم رد مما کا ذكرت قبلا إلا أن تكون إشارات 
ضوئة وی۶ إلى الحقيقة وإن لم لستوعم) ¢ مد آل وحدت الرءة 


1 الشخصبة محتاز ف :د عة ر تاحلی فی ظو اھ رکه رة ةما وده اق را اھ 


ف الأحصاء السابق ء٠‏ 


وتحليل اة بالنسة لامحتمع دج الى اعتارات شی 6 ہنا : 


ارب والشكو ك وسوء الظن ¢ وکلپا ظلت قروا عدده رط اأشوب 


محكامه الغزاة ثم انتقات إلى صفوف الشعب نفسه فصار يتعامل إعضه مع 
بعض بالشكوك والارتباب . . وهناك الرعونات والأساطر والتقالد الى 


تداحر حت الىنا الاستعار الک الأىفصل بانانسین جاامل فولاذی. 


ولعل ل تنسوا بعد « فرمان » الساطان سلمان الفائل ‏ « كل امرأة:. 


۔کشف وجہہا فی الطربق بص شعر راسا ٤‏ وزف ف الشوارع مطة 


ارا با مقاوب » . . 1 _ وهناك الرهبة من كل جديد .. وذلك لأن. 


الأفكار الجديدة حتاج داعا إلى تسق أو تير فى عالنا العةلى . ولقد 


ران عى عقولنا » وعلى عزمناكسل طويل مجعلنا نهرب من الجديد لجو 


من التبعات التى بتطلبا . . 

ثم هناك هذا السيل الى لا يزال دافقاً من المواعظ والخطب . 
والتوجہات الى تقال للشعب فى كل مكان . فى المسجد » وفى الكنيسة . 
وف الإداعة » وفى المدرسة » وف دور اعيات الدينية الى تلف فما 
یا على كل شىء وبكفر إعضها بعصا . وأكنما تتفق على شىء واحد . 
هو أله لا مكان للحرأة ولا مکان لبنت سوى اظ عة فى اء 


ست س 


1 
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فلنمكن أعضاء المجتمع جيعمم من حريهم الشخصة . ذاك أهدى 
#لسيل إلى فضائل راسخة لامة باقة . ٠‏ ۰ 
واهتامنا بالعلي كوسيلة فعالة فى تنمية الأخلاق لا يقل عن هتام 


نالصحة وبالرية . وإذا م يكن هناك فضيلة إغير حرية فليس بحت فضيلة 


عبر معرفة ‏ وها هو ذا الاسلام وقد اعتبر الأعان الله على رأس الضائل 
فان إل أن هرا فن رة لن قد وسم ا2 
على البن بقولون؟ إنا وجدنا ١باءنا‏ كذلك إفعلون . . ولقد بلغ 
من تقد الرسول عليه السلام لاحعرفة كوسيلة لفضرلة الأعان أن جعل 
الشك فی الله من صمم الأعان . وهذا نبا رویته فی کتب لى من قبل » 
بوشاظل: ارو ما جاو مناه ا 

بفذات وم ذهب لارسول قوم من أصحابه تفيض ‏ أعينهم من المع 
-حزنا وقلقا ٠.‏ وقالوا : يا رسول الله . إا لنجد فى أنفسنا ما ؤار 
.على التلفظ. به أن حترق حت صر حا . وأشاروا من‌طرف خی لی آنه 
.شك فى اله . 

ولقد توقع المتدينون فى بلادنا اليوم أن يكون جواب الزسول 

لاء زجرا وتويخاً وقسوة . . فلبلظروا ماذا کان جواه . . 


اقد ربت مد العظم صلی أ کتافیم فی حنان رطبب . » وتلل وجه 


اقسامة كضوء الفجر . » وائثال الحدیث من بن شفتیه عذیاً شا کاله ٠‏ 


:شمری , »> وف مل هدوء الط وقوته قال این عبد أله : 
ب « ھل اتاک هذا الشك . ,؛ 


.» امد له . al.‏ مرغ الأعان « H1‏ 
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وهكذا ,صلصل الأسلام عا اترى إليه العم من أنه لافضيلة بلامعرفة 
فباسم من حرم عقولنا من أن نعرف کل شی* عن کل شی . . ؟؟ 

أباسم الله . . ؟ _ هذا رسول الله یکدنا . 

أ اسم العم ؟- ألا وإن العم لأشد تكذيا لنا وتةريعا . 

إل بام التقالند الركة القدعة › وباس الحرافة الت مثل أوسح 
مساحة ف کر نا إن کان لنا تفکر . وباسم اللصالم والمنافع الت ارتبطت. 
هذه التقاليد والطرافات . وجعلت يننا وينما نسبا وصرا . 

افتحوا لعقةول الناس جيع النوافد لك بصروا الفضيلة فى ضوء الثقافة 

الجرة والعلم البين . 

ذلاث أن الثقافة هىالضوء الدى ينر طريق الساوك . وإذا صار الضوء. 
الى يننا ظلاما ؛ فک سیکون هذا الظلام وبلا . . ؟؟ حين نلقى 
نظرة فاحصة على سلوك الجتمع جد فضاثله ظلالا عارضة . أو على أحسن 
الفروض عادات قاعمة . والعادة لا ته فضلة راسخة . لأن العادة نفسما 
قد تزول وتدع مكالما لعادة خرى . إن الشىء العظم الى عن أخلاقنا 
الرسوخ والثبات هو قوة القين العقلى . واليقين العقلى هذا لا يكون 
إلا حيث 7.كون الثقافة حرة » والمعرفة شاملة - فلنغمر مدارسنا وجامعاقنا 
الجدبة من مناهج التربية الشخصية والتتقيف اللقى مذين النوعين › 
وانقدم لأرواح الطلاب وعةومم كل ماهو دضع من الأدب والفن 
والتارع ‏ .. والمقىاس الصحبح اکل ما هو رفح , شد ل فا بعطی طبیع م 
الأنسانية حظما من معرفة لیر والشر . وسزداد غرضنا وضوحا إذاا 


2 


حن تلونا سطورا لاسكاردينال «نومن» فى غثه و نطاق التربيه الجامعية 
وط € قول فہا. ۰ 


وإتالن نستطیع أن حول بان الطلاب ! وان أن بقذفوا أتفسمم 
فى معمعة الياة محميع تما و E‏ ومباد ما حان عبن الأوان . 
ولكننا نستطيع أن ا . ؛ فليس الطريتق لتعلم السباحة 
فی اماه المضطرة أن متنع عن خوض عباما فأنث إذا حرمت الدب 
الدنوى كله > وحدذفت من كتك المدرسبة جيع المظاهر المكشوفة 
الا”نسان الطعى فأن هذا التحر لن بغنى عنك شيا . لأن هذه المظاه 
ذانها تسعى إلى طلابك وتستفبلمم فى هيثة حية تسى إلى عتبة 
قاعة الحاضرات . وستلقام هناك فى مظادر سحر الجديد» وروعة 
المجول » وفتنة العبةرة أو الظرف . إم الوم طلاب ولكمم غداً 


سوف إصبحون أعضاء فى العالم الفسبح الأطراف . فإذا حصروا الوم 


قراء م وثقافمم فی مناسك القديسين . عدا سوف بقذف م فی احضان 
بال العظيمة . وسوف رج er‏ ف أحضانہا دون أن تدرعوا أمانة 
الفكر المتسامح وروح المرح والدعابة » وابتكار الال . ودن أن بدرنوا 
على 1 تانق ف الوق ۾ ودن أن نوضع اما مم قأاعدة لىزان من ٠‏ ألعتث 
والطبارة ٥ن‏ الطثة ¢ والحق الصراح هن ٠‏ اأسفطة @« * 

إن هذه الكلات المليلة تكشف عن حتمية الثقافة الحرة التجويد 
الأخلاق الكڪرءة . وهى تنل حدثنا إلى لون هام من ألوان المعرفة . 


ذL‏ هو : 


۷۱ س 


امرك الس 


تمراوح أعمارم بهن السادسة عشرة » والثاللة والعشرين . 


واوجهت به زميلة فاضلة إلى أربعين من الطالبات . 
والسۋال هو : 
ت عرفت إهلال الغرزه الجنسية » وماذا كان موقفك 


الأول اا 2 


وکانت النتيجة بالنسبة للجميع طلبة وطالبات كالآنى , 

حمسة عشر س ارتبكوا وألقالخجل علىألستتهم إجابات مضطربة . 
حسة عشبر س عرفوا ذلك عن طريق الاحتلام . 

ستةوثلاثون ‏ عرفوا عن طريق «الخادم» . . أو «الادمة .. 
حسون س. عرفوا عن طریق قر نام بالمدرسة . 

تة س عرفوا من الشارع . 


اة اعرفوا من الأسرة أو اللات . 


هذا عن الشقق الأول من السؤال . أما الشتى الثانى ققد كانت تزة 


الأجابات أن » AS‏ ( من الجموع ‏ استجابوا للغرازة استحا بے عبر 
ی مشابه لا ذكرناه فى الفصل السابق . . 


ر 


ومن الإحصاء ال ر لالد ثقافتنا المدرسية ولا لاقتنا الاجاعة 


ای ار . 


ولسأل : أن وزارة المعارف .. ؟ وزارة الشثون الاجاعة ٠.‏ 
ان وزارة الارشاد ‘ وعطة الأذاعة 


الس من واجب هذه ا أن و نضح 
e‏ وشفوقون عل ا < وغييون Suk Ei‏ 
إذن ؛ فا الذى ا مها أن تفعل.. ؟ إنها صاحبة اللالة 0 


٠‏ ورغاية التقاليد والاستمساك ما واجبان إذا كانت تستحق الرعاءة 


والاحترام . وإذا كانت ثل العلاصر الأصيلة لنشوء الجتمع وسار 
نطوره . أما حين تسكون دخيلة وغبية وتافمة N‏ 
الاستسلام نها والافاف حوها. . 
O E Î Ê oh ۰‏ 
ت مترفعا عن العبب . 

ومحب أن يكون للمعرفة الجنسية فى مناهج التعلم الدرسى والتوجه 
الاجتاعى نصيب كبير . إن جيع العام المتحضر قد أدرك ما للترية 
الجنسية من أ بعيد فى رق الأمة وتعلية أخلاقما . وذهب ستعينبالأرقام 

ص | كتشاف الساة الجنسة E‏ . وھا کم شواهد تصور 
ذلك الاهتام . 

فی عام س ۹۲٤‏ - أجرت جامعة موسكو مثا هاما لمعرفة نسية 
الرود الجضى وأسبابه بين الفتيات اللا سيصرن زوجات »› وبين أن 
د ۳ء » من اللات اتتظممن الأحصاء من ذوات الرود الجضسى 
ومعنی ذلك أن ال ٤۳‏ هؤلاء لا يعمد علمن فى بناء حباة أسربة 


۷۳ = 


فاضلة » وزوجة خصيبة منتحة » وفى الحال والتو” بدأ العلاج 

وی عا ۱۹٤۹٩ ۰ ۱۹٤۸‏ س قامت جامعة رلان يعمل إحصاء 
#اثل لنفس الموضوع فوجدت بين من شملمن الأحصاء : 

۳٤‏ لا یکترئن بالاتصال الجضښسى 

A‏ شفرن نفورا شديدا من هذا الاتصال 

ای ان ٦٥ہ‏ س من مصابات پرود جنسی . . وأیضاً 
دا العلاج : ۰ 

وفى سو سرا »| كتشف الممولون أن النسوة فى القاطعات الشرقة 
مانن رودا جتسيا ؛ غندوا عاماء الأحصاء والتربية والطب . وحان 
و ا من هؤلاء النسوة هان الشبق جلا تاما 
سارعوا بالعلاح . . 

أجل » ولقد أصبحت الأمم الراقية فى عقلما وخاق' نهم برصیدها 

من الحراء فى الماة الجنسية » مثل اهتامما راء السياسة 
والاقصاد والمناجم. . 

اذا نفتظر حن . . ولاذا نومر على تقليد ۳ والبلاد الواقعه وراء 
جہل قاف . ۰ ۰ 


إن كل ما تتقدمه الدرسة عندنا من العارف الجنسية إلامة خاطفة 


ختلسما اختلاسا عند حديما عن عل الأحياء . ولكن ااوضوع أجل من 
هذا » وأخطر . ولابد من أن حدث شبانا من الجنسین عن کل شى* . 
وأولى الأمكة بأن يدور فما الحديث هى ار » والمعيد »› والجامعة . 
إذ سؤْفر نها الوقار والأمالة 


ولقد سثل عام ألا ىكير هو الدكتور « لودفيج ليف لباز » : 

مق جب أن نبداً الت بة الجنسية لأبناقنا . 

فأجاب فالا : د عندما بيدا الطفل بالسؤال . 

ولكن بدو أن هذه الإجابة لا تثفق وأوضاعنا . » فالأطفال عندنا 
لن ببدأوا بالدؤال عن هذه الأشياء أبد . لأن جوا غامصاً رها مجلم 
بدركون بالبدهة أن هذه منطقة حرام ..! فلتبدا اللدرسة بأداء واجهاء 
وعلما أن حدد مق تیدا . 


إن الل التجريى مخرنا على لان أحد ثقاته الأخصائين 
« سیرل بى » أن الاهتامات الجنسية تتطور مع مراحل الغو للفرد . 
فيان السنتان الامسة والتاسعة _ کون الاعتام الجښسی کامناً و شحه 


إلى تفس ال جنس 


وبان العاشرة والمانة عشمرة ٠‏ تستىقظ المشاع الجنسية . وتكون 


.. فى البداية عحختصة بذات الجنس ثم تتجه بعد هذا شطر الجنس الآخر‎ ٠ 


٠‏ وان الرابعة عشرة والسادة عشرة ‏ تزداد الانفعالات النسة 
وتتحه عادة حو ال جنس الآذر . 
وان البامنة عشرة والشر ن _ آزداد المشاعي الجنسية خصوة وعمقاء 
وببحث الأنسان فا جنس الأخر عمن تکل شخصیته و تشبع حاجانهالعاطفية. 
فعن طرق هذه المعلومات ستط ع أن نعرف می دا تلقن المعارف. 


. مؤلف كتاب _ التربية الجنسية _ رجه الأستاذان د رفعت رمضان‎ )١( 


وجيب اسکندر راحم وراجعه الدکتور اسحق رهزي س ولنصح بقرأءته 


— و۷ س 


تة اناا ٠‏ ورف ضا الفذا: الام OER‏ 
الو المطرد . . 

وحن نفترح أن ربدا من العاشرة . وإذا علمنا أن العاشرة تعاذل فى 
سنواتنا الدراسية الآن - الثائية الإعدادية تقرياً - أى أن معظم تلاميذ 
هذه الفرقة فى سن العاشرة أو حوما > أمكن إدراك أهمية هذه السن 
كلنقطة نبد مها . خاصة وقد عامنا من قبل أن هذه السن بداية ليقظة 
لاشاعر الحنسية كا آنا حت الثائية عشرة نقطة الانتقال من الاهتام بالئل 
إلى الاهتام باجنس الآخر . 

وعلى أىحالفيذه التفصيلات لالعنينا . وحن ؤر تركما لامختصان .. 
وإعا بعنينا إلى أبعد مدى أن تفتنع بالقضية . ونؤمنبضرورة جمل النرية 
الجنسية مادة أساسية فى لقافتنا الدرسية والاجتاعية - ولنكن عى قان 
من أن الله ورسوله بباركان هذا العمل وژبان علنه . وان رسول الله 
اسه كان شن فى السجد موضوعات جنسية بتحدث علا ويفتق فما . 
وال لوالا معا إستمعون وإصغون . ؟ فإذا تطور هذا الوضع بعد 
ألف وأر بعيائة عام من حديث عابر فى المسجد » إلى منهج وطيد فى المدرة 
لن نكون قد أقترفنا منكرا وزوراً . . 
إننا إذا م محدث شبابنا عن هذا » فسيذهبون دون أنفسمم . 
او ا 2 

إن الصور العارية التى حرم القانون عا - علا" مدارسنا الثانوة . 
اون و اطا ب 


وإن الجذرانالداخاة لدورات المياه فمهذه المدارس لزدحم عر جان 


— ۷٩ ~~ 


حافل من العبارات الرديثة » والرسوم التى عير بها الطلاب السا كين عن 
سرامم الإنمية ( ٠1‏ ) 

فأى السكانن اى وأفضل لكى بتعرف الشبان إلى غرالزم . . ؟ 

حجرة الدراسة . » أم مراحيض الدرسة. . ؟ ؟ 

ألا إن لعنة الله لتنزل على كل ورع رور الثانة عى الأولى . » ألا وإن 
تما الصا العايد ىفع هذا . 

إن الأشباع الوجدالي كير حائل ضد الفاحشة . وبث العارف الجن 
لأبنائنا مكنم من هذا الأشباع > فضا ما إسديه إلمم من خدمة وفع 
حون بضع أعينهم على حقائق اليا الجنسية الت بواجمونما باارهية 
والاضطراب . والدين يعامون أن الشباب هو المرحلة الق يتشكل ق 
مستقبل,الفرد وعظمة الأمة کاد الأسف نمم وم بمصرون شبات 
و نوز مستتبانا فى هذا الضباع الو, بيل وتلك اليرة الدمرة . 

ولقد شرع التعلم فی الخارج بعنی کا ذكرنا بتأهيل الطلاب ذه 
الياة ؛ بل وتطااب المدرسة النزل بأن يشا ركا فى فى هذا المجمود النبيل . 


٠‏ وهام نشرة عامة أرسلما ناظر إحدى الدارس الثانوية ألبنين فى لندن 


لی آاء التلامنذ جاء فہا : ٠‏ 

«فى أثناء العام الدراسى الال ىكانتلاميذ الفر ق[ كذا ‏ وكذا) 
بدرسون عل الأحياء مع ( الأستاذ . . والأستاذ . . ) وقد قضوا فرة 
من الوقت فى دراسة جسم الإنسان » وأعضائه ووظائةما . واروس 
الأخبرة ختص بالتناسل فى الزهور والوانات والجس الشرى 

« فعند سن الحادية عشرة » أو الثائىة عشرة 2 لظم عند 


سن ۷ 


الأولاد اهام طبيعى بأجسامهم وعنشم . وإله لمن الأمية عكان 
ألا ستحيل هذا إلى أمر سرى سق . . كا بغي ألا يثاله. التحريف 
أو بتعرض لسوء التوجه عن طريق العلومات الفاسدة التى تنتقل من 
عة شان ف فن التن اون الفاق ى سا ٠‏ أو ي اعم 
الفروض:؛ بعرفونها معرفة ناقضة ; . 

« إن التناسل فى الإنسان هو الامة الطبيعية منوج عل الأحياء . 
فيمكن أن عرض على التلاميذ الحقاثتق واضحة بغر تشوبش. أو حرة » 
لأن الموضوع کله إنما هو امتداد طبیعى لما سبق أن درسوه . 

« وإى أبعث طي“ هذا عالخص للدرس الدى أعطى للفصل الى 

ى إليه جلك من إضعة 0 EET‏ 

اناق الوضوع مح جج .«. 

عن نعل أن بعض القراء قد بأخذون علا انا فى هذه القضية بالات 
نستشېد بدول غير عر دة مثل روسا » وامجلترا ؛ وألانيا » وسوسرا .. 
ولكن هل هذا ذئبنا . ۲ 

لف كنا نود أن نضرب الأمثال بالعن والعراق وشرق الأردن › 
وعميات ا للج الفار ی كلما . (!) ولنكن هذه البلاد وبلادنا معا _ 
رفض فى عزة وشمم أن تعطينا فرصة الاستشماد بفطتها وحسن 

تقديرها ب 


إن تشر العرفة اجنسية بين الطلاب والطالبات يقض مضجع الرذيلة 
بيقن . وبرد سكبنة'النفس وسكبنة العقل إلى هؤلاء الذرن مهرون حر تم 
۰ 1 وقلة مم إل حدران دورات الناه 6 وإلى الصور العارءة € وإلى العادات 


س 


اتو اھا ووا کہ کدی ج فصت ت ا 


الضاة . وحن نعم أن كثيراً من الناس عندنا لا يسترحون هذا .ج أن 
کشر من الناس بلقاء رم کافرون . . فکونم من الناس » وکو ېم 
كثرة لا عنع أن تكون الحقيقة فما ببغضون . وإنا لنلتمس لمؤلاء العذر 
را تبن مم الأمر ؟ فى لندن تهسما قامت ضجة منذ عامين أو ثلاثة 
من الأباء اين الحتجوا على تعلع صفارم العلومات الجنسية . والغربب 
أنه تبين فما بعد أن هؤلاء الثارين جيعاً من المنتمين ميات دينة . . . 
داف کان ی قادال سوا ررح چن یرن دک ادر 
اسماع إعض الدروس التق تاق على الأبناء فى معلة ا جنس ؛ فاستراح ما 
وآمن مجدواها. . 

منڌ ا ام كشت ألقى محاضرة دينية على جموعة من السدات 
والفتیات . فی تسیر قول الله تعالى : - « يا أما الإنسان ما غرك ربك 
الكرم . الى خلقك فسو اك فمدلك . فى أئ" صورة ما شاء ركيك ». 
وأ .كر أن استرسلت شيا ما فى بيان « خلقك ؟ فو اك » فمداك ۾ . 
وقلت طمن مبينا عظمة الالق سبحانه » إنه فى أثناء الاتصالالجشى بدخل 


ف الممبل ما عرب من ماي مليون حيوان منوى . تشقطرةما إلى غنق . 


اارحم الك تلتق بالبويضة » وتم عملية الأخصاب . 

٠‏ ويبدو أن هذه الكلاث - الاتصال ا جى ء وحبوان منؤى » وعنق 
الرحم » والبويضة ء والأخصاب _ قد أنست المستمعات أن فى موعظة 
دينية )١(‏ فقد ساد هرج ملحوظ › وضحكات مكتومة » ونظرات 
مقساثلة . وألتى الشجل حرته الوهنانة على وجوه كثرة . وأردت أن 
ازم عون هذه الفشاوة ؛ فقلت طمن : ليس فبا ذكرت الآن ما خخجل . 


— ۱۷4 ب 


EE EERE 


ولقد کان رسول الله بقول فى دروسه مثل هذا للرجالوللنساء . وقصصت 
غلهن قا الى ذعبت اساك ب غلة القان دكف تفتمل من ان ٠‏ 

فأجاما الرسول قاثلا : 

س وس خذى ماءك » وسدرك › اوصی على راسك › وداکه ق 
امافي مناخ ب من ععاية الا م شدي فرضة میک ت اى نة 
باسك _ فتطهری بها . . » 

وتعود المرأة فتسأل الرسول : وكیف أتطمر ا . ؟! 

قجبب الرسول وهو بضحك : سبحان اله . ۱ء تطہری ہا . . 

وتندخل عائشة فى النقاش فتقول للمرأة : تتبعى بهذا أل الدم في 
ارح . . وما إن اتيت من سرد هذه الواقعة حت كان المرج قد انى 
والحياء الخدوع قد رحل . . وأدركت ساعتئذ حكة بليغة . هى أن هذا 
الحياء الكاذب الدى شانتا قد انتحل لنفسه فى غفلة من الحققة صفة 
دة » وصرنا نوقره الو كان شعيرة أو فضيلة من فضائل الدبن وشعاتره 
فإذا ما تبين للناس كذب. هذا الزعم نبذوه عن أنضسمم وفتحوا نوافذ 
عقوم للمعرفة الطلبقة الحرة ‏ 

ولدلك يكون من اير أن ضع بين يدى مناهج الترية الجنسة 
بعض الشواهد الديئية الت يمكن اعتبارها من غير تكلف أو اعتساف 
ذوات دلالات ومفاهم خاصة بالمسثلة الجنسية ولربيتما . 

. . فهل للمدرسة أن تيدأ دراستا . . ؟ 

إنه لأمر مضحك ومزعج مما أن درس اظلابنا فى التوجبية مشلا 
الجباز التناسلى عند الأرئب . . (؟) وجل أن ندرس لمم الجباز 
التناسلى للانسان , . ! ! 


A —‏ س 


8 k 
ن ا ق‎ 


مرة أخرى » واجهوا الشباب » قاق العلم فى النور » فذلك خر 
من أن بلتمسم| الشباب مشوهة.عرفة فى الفياهب والظلمات والآن نتقل 
٠‏ إلى الخطوة الثاللة فى الطريق ٠.‏ 


ودعو نا ندا حد شا عن الاحتلاط مقضيتان ھا فی سانا مفروغ من 


أ صدقہما . 
اة الاو کی آنا بكر نشوء علاقات عاطفية › وقام 
علاقات جنسبة من جراء الاختلاط ‏ واسخن تقال هذا أن اطيئة 
الجنسية تقترف _كذلك:فى الجتمع الانفصالى البعيد عن الاختلاط . 
i 1‏ اة الثانبة وهى مترتبة على الأولى د احتال أن 7 
4 اطا الجنسية للنجتمع الانفصالى أفل عددآً نها فى الميتمع الاختلاطى _ 
ولكن بقابل هذا أيضاً أن خطايا ا لجنسية اة ء أى الشذوذ والاحراف 
تسجل فى الجتمع الانفصالى أرقاماً قياسية عالبة بحيث محرز فى باق 
الجرعة تفوقا لا بطمع الجتمع الاختلاطى فى مثله أبداً. . 
وحستنا أن نوازن بن المستوى الق فی 6 ا ی 
مجتمع انفصالی من جرا ننا الأقربين .. 4 
أو دعونا من هذه.الموازنة ؛ رق ا المصرى ٠‏ فى الوجه 
البجرى وبين المدن المصرية .. إن القرى الى يشا ناشثوها على الاختلاط 
الطبيعى بان الان فى الطفولة والمر اهفة والشباب والشيخوخة. › 
فى الحقل » وفى البيت؟ وفى السوق , تیکاد تازه عن الا حرافات المجنبة . 


SAN 
(۱۲۴ ( 


Ee 


E 


ل والنقائص الجذسية تنزها مطلقاً . وحقق حوادث الزنا إن وقعت ؟ فهى 
من الندرة والتكتم ميث لا تسبب ليتمعها الخاص قلقلة ولاذعراً . . 
أما المدن » فمى لضا لة حظها من الاختلاط » ولاتردد الى يناما إذ تقدم 
E‏ »> وتدر عنه أُخری ؟ dc. a‏ 
فى فوصّى حذسة ة بحسن مغاق" هذا التعبر" . a‏ 

وإنه اسواء علينا أن تصح نظرية « فرويد » بالذسبة للغرب الآن ؛ 
أو لاتصح » بيد أننا على قان من نها بالذسبة لبلادنا . وما حو ها من 
بلاد الشرق العرهى كله _ أعنى أن المشكلة الجنسية هى المع الذى يطفح 
بكافة مشا كلنا النقسة ٠»‏ وتقالضنا الخلقية . ذلك أن التقاللد الى 
استضافت نفسما وفرضت فانها علينا ء :تلك الى وفدت مع الغسزاة 
والفاتحان دقت طبول القطبعة بين الجنسين بعد إذ كانا شيا واحداً . . 
وأذعن الجتمع لأمر التقاليد القى ةسمته على تفسه وطال به الأمد على 
هذه الحال حت حول عقله الباطن إلى عزن مشحون بالعقد المتربصة . 
ولا تظنوا أن الاحراف هو وحده العْرة العفنة للمجتمع ‏ الاتفصالى . 
بل إن كافة النقائص » والهيار الأءصاب » وتوقف الشخصية عن الغو › 
والعحز عن التريز ٠‏ > والفأفأة الوجدانية الي تحمل حياتنا ٠‏ 
العاطمية مأساة مضحكة .. ٠١‏ _ كل هذه الأفاث هدايا متواضعة بقدمما ٠‏ 
الانفصالى عن ا إلى أهله وذويه , 

قبمل* ضميرنا ا ا محق الفضلة فى 
حول إلى مجتمع اختلاطى وطد. 
والدعوة إلى جرد ال الاختلاط ليست شیا جدددا بالنسبة لمتمعنا الذى 


عل من الاختلاط رة مقررة ودا ص سوما ت ولیس رد وة 
عارضة » أو انسياق لا هدف له ولا موضوع ..' 
فالاختلاط الانسياق كثرا ماغلبه الفوضى على أمره » وتعوق 
نضحه وارتقاءه . . أما الأختلاط الوطيد الى رمت له وسائله » وعرفت 
عاياته ؛ فذلك هو الجال الحيوى لكل فضائل الأنسان , ۰ 
فلنؤلف من الاخصاثيان شعبة » أو شعبا . ممما دراسة « فن 
الاختلاط» ورسم الو سائل الى يتحول بما مجتمعنا إلى الاختلاط اذب 
وحن مطمشنون إلى أن الاختلاط قادر على تنظم نفسه . ولكنه تطلب 
بيه مستعدة لمعاونته . ولن يتسر ذلك إلا إذا جملنا منه فلسفة ونظاما . 


أجل » فلسفة تحدث الشعب عن غاياته النبيلة » ومزاياه الجلة. 


ليثق به ويضع يده فى يده . . ثم نظاماً محدد أمجع الوسائل لباوغه . 
وآهداها سبلا . . ۰ 

وحن ری أن يبدأ الاختلاط المدرسى فى الدرسنة لا فى ال جامعة فيان 
الزابعة عشر والسابعة عشرة تفرييا » وهى على وجه" التقريب: كذلك 
السن الى ينتظمما التعلم الشانوى _ زداد الانفعالات الجنسبة للقي 
ولافتاة › وتشتد . وأدلك رى أعحاب هذه السن'. لاسما الان تكيت 
انفعالاتيم » مياون إلى انتقاد الوالد ن » وانتقاد الجتمع ولأخذم شغف 
:إلعداون وبااتطرف فى مناقشة المسائل الفكرنة والاحاهات المذهبية . 
وفى هذه السن أيضا يضبقون بالمنازل ومحاولون نسيابها وا لمرب مها إل 
الطریق . ا اضبق أضمم الاعات اليد :انس ٠‏ ويتمنون الس 


— ۲ 


فى ماعات عتلاطة _ وأنسب الواقت لاحوب ل المشاعر الجنسية إلى مودة 
وصداقة هى هذه السن : . فلختاطا فى إباما » فتةود المدرسة عواطفيما 
فى معن وروية » وتنصرف عنما الرؤى الشر رة الى بولدها الانفصال : 

إتنا إذا فعلنا هذا ؛ فستتحول الرغبات الجنسية إلى زمالة.فكرية » 
وصدافة إنسانة فواحة بعر حلو طمور . وإذا لم نفعل فسنقع فن الحظور 
الدى نتوه وخشاه. . 

وسلوا نولي لبس الآداب عن أعداد الطاب الدين يضبطمم » وقد هروا 
من مدارسمم » وذهیوا تربصون بأنواب مدارس البنات منتظرن. 
خروجمن لبتعقبوهن » وبظفروا منېن ولو بنظرات عطاش .»وقد يسأل. 
ساثل : إذن فأنت تريد من أجل هؤلاء e‏ تجعل الفتيات علي 
قرب مم کی لا بتجشموا مشقة ة المطاردة :5 

وأجب :.لا . وإعا د عل فشي عل قرب بن اشح نسي 
مشقة البحث عنما ويدفع م تفر يطه فما . . والفضبلة الجنسة 

فی الاخ لاط المادف الأمين , 
ا أسأل. : لاذا يعتقد الاو ن اللاختلاط » أنه طرىق إلى. 

اة والقاجشة .. 

ولاذا لا بکون إلى صداقة نافعة » ؤمؤدة يانعة » واتلافه. 
لاغل فه ولا تأثم . : 

:انظروا . . إن الاجابة عن هذا السؤال تكشفمم » وتقط 2 
وجعل السير وراءم جرعة لا بتحمل مسوليما ضمير شجاع . 
وال فی معتقدم ذاك › هو آم بداثیون فی تمکیرم ا 
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ءفاليتمع البدالى للانسان القديم . کان رى أن الرأة للفراش . وللفراش 


سب . . وكانت حياته الجنسية هذا حجدبة من العاطفة وزوح الصداقة 
والالالاف ٠.‏ ولقد رمت و ص ڪر دت مد » صورة مشاهدما ف اض 
القبائل الئى لاأتزال حمل طبائم ابإئنا الغارين . وأودعا كتابہا س 
« تفشئة الأطفال فى غاله الجديدة ي ؛ فقالت : ا 

ا « ...من تقاليد قيلة مانوس أنيتوجه الرجل مشاعر الاحترام 
لأخته » وبصداقته إلى ان عمه فلاعبه ویضاحکه › أما ولاؤه فلا نه . 
وأما اهام ورعايته فو جه إلى أطفاله . ولا سق لزوجته بعد ذلك 
سوى سفلية اماع وحخدها م : 8 

إذن؛ فھذا هو الأنسان القدي ت با صدافته › وملاطفته › 
بوولاءه » واحترامه للاخرن . » أما زوجته فعلاقته بها جافة بابسة .لأا 
.لراش فقط . , وليست أهاا. لته » ولا لصداقتهء ' وا لولائه " 

8 الذبن اعوشون شنا اوسازشون. الاخ تلاط دة من اولك الان 
دھيوا e! o»‏ اسستمعدون أن فی الاختلال إل صداقة » ولقة ٤‏ 
واحترام متبادل ان اجان لان الزأة ف ی نظرم لوست اهلا شىء من 
.هذا . إا لافراش جزدا من وا الإخوة والتمدر. . الاس اكان 
المناسب لإوام هؤلاء الساذة ٤‏ ات حت یش ىة » مائۈس K‏ الق سینا 
شیا ٣ن‏ أا : f‏ ۳ 
. ز مامه ومصنره . 1 
وچوا سال سوال آخر:: 
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لقدكان الانسان البدائى حين جوع . ينقض على فريسته فيا كلا 
جلدها وعظامما وفر ما أو يتسلق شجرة ويلتهم من أعشابما . . أما اليو 
فأبناء 1 كلى العشب والعظام » يزخرفون موائدم بالباهج والزهور > 
ويستعملون الشوكة واللعقة ا . أفن دعانا داع إلى العودة 
8 ربقة الأولى » نطنعه أم لعصيه . . 7 
إن الأمر اكذلك بالنسية للەلاقات الانسانية بين الجنسين . نها كانن. 
تعرف سوى اللقاء | لجاف على فراش الشوة . 2 
أما البوم فقد اتسع نطاقما» وتسامت E E‏ 
ومشا رك ورجا وائتناسا . وكل حاولة لسلا من هذا التعاطف بساوى, 
اما العودة إلى مضغ الأعشاب › E‏ الفريسة بلحمما النىء ؛ 
فما الردىء . . 
إن المرأة ليست للفراش وجده . ولكما للحباة جميعما تأخذوتعطى »> 
وتضرب إعزمما النضر فى كلى أعماقم! » وكل آفاقما . والجتمع الى بعجز. 
عن إدراك هذا - بدفع العن من شرفه ومن إنسانيته . 
لقد ساء تقدرر النونان والرومان لمرآة » ونأت العلاقة بين الجنسان. 
عن طريق العاطفة الية » والزمالة الوثقى . وذلك بسيب اعتقادم الغلوط 
أن المرأة ليست شريكة حياة . بل مستولدة.لازوج » ومربة للاأطفال . 
وبسبب تقديس الأثينبين لازمالة الفشكربة بين الرجال دون النساء اللا 
م يکن فى کک ا ؛ ناذا جم عن هذا فی أمة. 
بلغت شاو العرفة والفضيلة . 


شاع الامحراف ف آثينا' حی م بعد رذلة محاول الناس الخلاص منپا 
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ولقد منحته البونان الفدعة حظا جزلا من الأجلال .. وأرهق أفلاطون 
قلمه فى الدفاع عنه ؛ وانظروا ماذا قال : 

و إن وصف. المولعان بالنسية امثلة يعدم الحشمة › لیس 
من العدالة فى شىء ؟ فهم م ينتهجوا هذ الهج لأنهم بفتقدون الحشمة » 


ونما م بعشقون جنم إلدات لأنك تلمس فى تفوسم عاو الممة »> ونی 


قلوممم شجاعة الرجال » ..!! 
تری ؟ لولم تورط أثينا نفسما فى سوء تقدررها للمرأة . أ کان حكي ا 
العظم ب أفلاطون سوزط ده الأدنى فى ھذا الدفاع الجار 
الى قرأناه ..؟! 
فلنأخذ العبرة إذن » ولنسارع قبل فوات الأوان . إن الاختلاط 
الجامعى أخفق غير قليل . ولا ريب أن من أسباب إخفاقه » الموقف العام 
الى يتخذه المجتمع من الاختلاط ‏ بيد أن هناك سببا آخر ذا بال . 
هوأنه مجیء متأخرا عن أواله . جيء بعد ان تكون الانفعالات الجنسة 


قد كل" متنا من كثرة قرعم الأبواب . وحولت إل ىكبت وعقد. وهذا: 


ما مجعلنا نؤثر التبكير . والبدء به فى مي حلة التعليم الثالوى . . وأبضا حن 
هنا لا نتشيث بالتفاصيل . ونترك أمم‌ها للا خصائيين . ولكننا على قان 
من ضرورة دعم الاختلاط المدرسى والتوسع فيه . 1 
فإذا غادرنا المدرسة إلى الجتمع ‏ أشرنا بالنوسع فى إنشاء الأندية 
الاجتاعية الى تضم الجنسين وتكون تحت إشراف توجمى دقق . وحن 
مسامون بأن هناك أخطاء ستقع » وا-كننا نعل أن هذه الأخطاء تقع » 
ورعا بصورة أمظ » ف الشوادع والبيوت . والفارق بين المحالتين أن 
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اطا فی الأول . ای الدی عیء رة الاخنلاط فی النادی مثلا_ ستخف 
حدته » وتلاشی بوما ما »> عا سنقدمه لاناش من توخه » وإشراف » 
ا اطا فى الال الكانة »> فاه شمو فى الظلام » وازداد ع 
تماقا واضطراا . 

ولايد للاأذاعة من أن تؤدى وأجما كاملا حال هذا الأ الجليل.. 

وحمل فى أحادما وعشسلاتما ا مفروضا حت ساعد الناس على 
اتتزاع أقداممم الغارقة فى أوحال ٠‏ الاء الجسى والاحصار النفسى 
وتعرض عى أسماعمم مناقشات حرة ومذ لاحياة الجذسية اال هى بالنسبة 
لا جا طلسم ولخز ومنطقة حرام . 

إن سلامة الغو 'الأتفعالى لاسا ء 'وإعاذة الغافة إلى الوجذانات 
الريضة فى معنا س اليستحقان ما أن تسى بثلاك الخاوف الى تسى 
ظننا بالاختلاط وتر نا من مغاعه الحققة . والآن إd‏ الخطوة الرابعة : 


ا ا 

دات وم وف مر ی الحطاب ری اله عله اودع أحد ولاته ہل 

ره“ ل إقليمه الذى که : وألق عله هذا السؤال : 

۔. مادا قعل ذا جار اناس ارق 1 أو تاهب . 

افأجاله الوالى : أقطع يده . . وعقب غمر على حوابه 

داوإذن ؟ فان جاءلی م e‏ أو عاطل ٤٠‏ ا 2 عر ` 
د J:‏ !) وتابع ديه المضی, قلا : 
ا ” إن اله ود استيد لتا لی عباده ادس جوعتهم i‏ ونستر عورم ٤‏ 
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ولوفر لمم جرفتم ..فإذا أعطينام هذه النعمة . تقاضيناام شكرها . : 
و با ها إن الله قد خلق الأيدىلتعمل ؛ فإذا ل جحد فى الطاعة 
.الست ف االمسة امالا , . ؛ فاشفلها بالطاءة قل أن تشغلك 


اة (f.‏ !! 
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إن ها الأيدى قت لن . فإذا م جد فى الطاعة علا ء القت 
فى المعصية أعمالا _ أى أن العمل وقاة صد الرذاثل والزلل . وإذا ذهبت 
البطالة إن بل . قالت لما الريلة خذيى معك 1١٠١‏ ؤمن اهنا يزز واجب 
الجتمع الجريمن على تقاوة ساوك أفراده فى توقير العمل مؤلاء ا 
ولکن ٠‏ هل كل عمل يشحد عظمة النفس و عا تفا وغبارها . 
ادا ودا فلنا ى عثوان هذا اللدت + العمل الشرها: ا الى 
تتولاها » والحرفة الى مارسما تنعکس خصاصہا وملابساتما عى سلو کنا 
وأخلاقا ! فالهوان ماد ردي خذة ارذ كغرا ما ىء رة وضنا 
فى غير المكان الاق » وتقبلنا هذا الوضع تقبلا تست ره النفس رويداً 
رودا عل اارعم 4 اشمتزازها منه بادیء الأض . حت تتسلل العدوى 
إلى سلوکنا ب فنستمری, الصمت مام کل إال را م حول 
اأصخت إلى ا وإذتان . وها هو الموان ا اضر ف عد ساو 
.وطيداً لنا . . ولفد تعودا أن ننظر إلى حقوق | الل کي تا 
حه على بث السكينة الاجتاعبة فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل : 
.ولكن الأ أجل من هذا » وبين تزكية حقوق العمل والأخلاق علاقة 
وق . ليس ذلك لأنما طارد رذاثل القد » والتربص › والخالة سب 
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بل لأن الارتفاع بالحرفة » ارتفاع بالبشربة الى حترفما وتارسما . ولو 
أثنا وضعنا فى منوازنة عادلة اسكافيان > أحدهما مصرى والآخر ‏ مثلا_ 
ريطاي . لوجدنا نصيب الثانى من‌الشعور بالذات » وبالعظمةء وبالتفوق 
أ كش من نصيب الأول . . ذلك لأن الجتمع هناك رفع منزلة المرفة 
الى محترفما ذلك الأسكاف الالجلزى . حتىلقد بلغ من احترام الجتمع ضما 
أعنى لرفة الأسكاف _ أنه لا مجر لأحد مارستها إلا إذا حصل على مؤهل 
بیبح له احترافما . ومن هنا شمر الاسکاف الاجایزی أنه یؤدی فى حرفته 
وظىفةاجتاعبة لاتقل شأًنا عن الوظيفة الاجناعية اريس الوزراء. افشرف 
السمل سبل عظم لشرف النفس . وهو إقتضينا أن نرتفع بمستوى المهنة 
واليرفة فالجتمع عن طرق ترشیدها . ود ماتا وحةوقم). ولاینبغۍ 
٠‏ أن نضسى أننا أو الكثرين منا يؤثرون الأعمال الى لامشقة فما . فذا 
امیش الى علا القاهرة مثلا من الرجال الأشداء الذرن حمل أحدم 
« علب دبابیس » لیتجر فیا . . أو انظر وأنت تركب عربات الترام' 
2 الآن فسوف ققدم إليك « هرقل عظم » عرض عاك أن ذلك 
بالأيصال الدى تعطيه شركة الترام لك بديل المليمين ‏ علبة ثقاب . وهذه 
کل حرفت وکل دنباه ..! قد یکون سبب هذا اول السائد یٹنا هذه 
القناعة الأسطورية النى لفتنا فى ضبابها دهرا طويلا .. على أبة حال ؛ فأن 
خطرها على النفس » وبالتالى على فضائل النفس عظم ووبيل . 
ولا بد أن الرسول عليه السلام كان محذر هذه العاقبة حان دعا 
الناس إلىالتوجه صوب الأعمالالعظيمة الرفيعة والبعد عن‌التوافه ؛ فقال : 
« إن الله حب معالى الأمور »> ويكره سفاسفما ٠‏ » 
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نم ء وإن لأفلاطون حدثا مشاا - « إن الياة اللقية مستحة ¿ 
مالم تتعود المرء أن ببصر رؤى العظمة والرفعة » 

وک ای تان بدأب الجتمع بق ا تاتون 
وصعاء ٠‏ 1 ! 

وإذا كان العمل غير الشريف خطرا هدد الأخلاق ؛ ؟ فالفراغ غر 
المادف كارثة محققة . ومن خصائص متمعنا التى دكرناها فى الفصل 
الثالث أنه مجتمع عاطل . ولقد قلنا هناك : إننا لا نعنى بكونه عاطلا _ أنه 
EEN a E AS‏ 
يعمل ليحيا يعيش سق الوجدان غاممالنفس . أما الذى لا جد عملاليا كلء 
فلپر مه الله 1٠١‏ فلنملا فراغ اليد بالعمك . ولنملا فراغ النفس با تنطلبة 
من زاد روحى جليل . إننا محاجة إلى ساعات وأحيانا إلى يام تقض 
فىفراغ . ولكن الطبيمة تأى على فرأغنا هذا ان کنا إلاحين ننام : 
وح فی‌النوم تداعبنا الطبيعة عن طريق عقانا الباطن بالرؤى والأحلام . 
فالفراع عمل نسي . أى بالنسبة لتخلصنا ‏ مؤقتا ‏ من العمل الدورى 
الى رهقنا . وإذن فلابد له من مناج لاه . وإلا سارعت إِلية 
المواجس السود » وسعت إلبه العادات الضارة الى تتمثل أسر ما تتمثل 
فى لعب اليسسر » أو عشق الدات . . ولقد كان مادقا ذلك المحسكم الذئ 
قال : إلى لأعرف عظمة الرجل أو المحطاطه من طريقة استتمازه لوقت 
الفراغ . ! » ف هذا الوقت تاطلق رغاثبنا التق كانت ضوضاء العمل 
وإلاحه بذودانا عن الظور . وهى فى مثل مجتمعاتناكشرا ما تكون. 
رغبات غير مهذية . فإذا ما تكررت بعدد فرص الفراغ حولت بعد قلبل 
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إلى عادة مستحكة » وهواية جامة . وهكذا صاب الأخلاق شر ماعزقم 
حین لا کون لفراغتا ھدف کرے . فلملا فراغتا إذن . ولکوے 
كيف السبيل . ؟ ا 

ق اسان رة ومون ا کا ره فر فرین الشات 
للمعاهد وللحامعات. وسيلة ٠‏ » ونشر الأ دية الرياضية والاجتاعية فى المدن 
حت تبلغ ا لمارا والأزقة وسبلة . ؟ وتسر اراد اا ودور السا 
وسيل . » والأواظة ى عزف الوس امنعشة فى يح الغدائق وفي.الميادن 
اارئيسية طبلة ة يام العطلات الأسبوعبة والمو ية و ا وت سیر تشر 
الثةافة اإشعبءة الخلاقة.  »‏ وتيسير قراءتها وسبلة ا ق توصل 
ال دوا ناکت دون : 


)( الارة « أو لار اة 2 : 


من اللخصائض الى عر الجتمع الأنساني الوم » أن a‏ 0 
.واللمة الأخلاق فيه عملان متداقضان . ! ؛ وع طرمقة .تصرف البشر 
إزاء هذه القيقة سيتحده مضي لرك الفاصلة بين الفضبلة والرفرة > 
ولنترك الجتمع الأإسانى الآن جاذا » لنتحدث عن جزء منه هؤ مجتمعنا .. 
لد قلنا من قبل: إننا ورثناه جتمما استغلاليا كا شنع ما يكون الاستغلال. 
وقلنا : إن ظروفا عديدة تنطلب منا الأناة والكة فى قط ور هذا الجتمع 
والسیر به إلى أمام وريد .الآن أن عرف كيف عن رغم القيود الق 
جدد سرعة انطلاقنا أن نتحاعى التناقض اقام بان كسب الرزق. وتلمة 
الأخلاق ١‏ إن جذه المممة لا كير من أن قوم نها فرد ؛ أو بى ةما 
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کتاب . وکل ما حاوله الآن تجاها لن یکون أ کر من إشارة ضوثة 
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رجو أن نہدى إلى الطرىق س ولکن دعونا بو کد رة وتاق ۲ 
وثلاا أث لباب مشكاتنا اللقية متمثل إلى حد كير فى التناقض الدى 
کر اه ٤‏ وکل جھد فل 4 9 ا »> وهياأءغ منثور 


E 8‏ سأله انه خبزا لعطه ححارة . ؟ ون ا 
ست ان هكذا وقف السيح من قدي يسأل الناس . ولا رال 
محاجة إلى إلقاء هذا السؤال اليوم . فالجتمع الدى إعطى أفراده مكان 
الحز حجارة » ومكان السمك أفاعى . لامحق له أن ياوممم إذا أعطوه 
دورم مان الفضيلة رذيلة »> وديل الحسنة س سيثة . .1 وحن 
نکتن دشنا عن الاو الناجمة عن الباراة غير المتكافة فى الفصل 
٠‏ السالف . ونشير الآن فى إمجاز إلى العلاج الى قينا شر هذه المساوىء. 
والعلاج بتلخص فى هذه العبارة «المساواة .. أو الباراة المتكافثة» وحقيق 
هذا المدف لا علا الجتمع بالفضائل الرتبطة بالعدلوحدها . بل و المضائل 
الحائلة امرتبطة بإارخاء أيضا . وصدقولى إذا قلت اک : ليس هنأك مکان 
تزدهي فيه الفضائل مثل الجتمع الدى فيض راه ورخاؤه على أهله . 
الجتمع التأنق الى وى خير الأمور وأجمل الأشباء . إن أيلاقا الغانى 
السامية الظيمة » لن بتأنى إلا إذا نعودنا رؤيتها أولا فى الم وسات. التي 
RE‏ الصور الدهنية ۸ا تلبس ونطعم . وللبيوت الى 
نكما » والأثاث الى فى هذه النبوت . عارمة الانصال بساوكنا, "٠‏ 


ن Ar‏ اذ 


وبعبارة أخرى . ولكنءقبل أن اسو ق هذه العبارة أرجو القارى, 
أن بسر مع هذه السطور على مهل . 

لفد سبق .أن قلا :. إن أ كر الفضائل , رسؤخا وثباتا » تلك الى 
تزجہا قوة القن العقلى . اى الى تصير جز ءا من نظرشا إلى الحاة 
وفاسفتا نجاهہا . وعقولنا إا تکون مہا وبالتالی شا من رغباتا 
واتباهنا وملاحظاتنا واجاربنا . فالرجل الى تدور ملاحظاته وأخته 
حول الهسوسات الردثة حمل غالبا تفساً رديئة . وبالمكس منه ذلك 
الذى حيط به حسوسات نضرة جيلة .. 

ولعل هذا المعنى كان ملا وعى رسول الله عليه السلام حان كان يمول 
اناس : «كلوا أطيب الطعام » والبسوا أجل الاب ء واشعاوا أحس. ٠‏ 
النعال . ولحش الواحد متك بين الناس » وكانه شهبة مضاءة » . 

وحن كان بقول لمم : - « إن الله جيل حب الجال.. . نظف 
حب النظافة . . وواادى تفس محمد بيده لن بدخل اإنة إلانظيف» ..! 

. ضا هڏا هو الکی کان يعنيه العام اسای العظم » ادر » 
حن کان کنب بكر من عرضاه الین فوضى الشخصة هذه 
المبارة اليسبرة الجيلة : « رتبوا واگ ۵ .. ۰ 
, إن المشاهد اجك توجد لنا مسنتويات عالية وحوافز شريفة ٠‏ 
والأرواح الزكة نطرب ارؤة الجال وىزداد ثراؤها الأحلاقى بالشخوص 
ألى:الحسن . . ولا تصحکوا إذا قلت ان أنى حاولت أن أُعرف اپا 


س 4 س 
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أ كثر حظا من اللياقة الاجاعية س الذى بأ كل على « سفرة » أم الذى 
با کل على « طبلية » وأجريت اختباری هذا عل ثلالة وأربعان 


رجت ملتحة ةنسداوى فى السبة الثوية ناین للاأول' وعءشرن للثاى . 
3 
إن الفارق بين امتوحثين » والمتحضرين ليس ف ت ركم العضوى › 


ولاف بنائهم العقلى . . ولكنه ف الحسوسات التى يأخذ كل منما من 
I Ss‏ 
رى الرفعة والعظمة ‏ جب أن محوطما بكل ماهو عظم ورفع . 

إن طريقة الأ كل ومادته » وطربقة النوم ووسائله وجمال البيوتأوقبحباء 


والتنستق الذى ترق به الأشاء » أو الفوضى المظامة ‏ كل ذلك عامل 


هام فى محديد سلوكنا . والرخاء وسبلة الناس لكل ما هو ناضر و جيل . 
والمباراة العاداة المتكافئة هى الى انستطيع أن تهب الناس رخاء وأمنا .. 

ما كيف نظفر بالمباراة التتكافئة ؟ فالجواب على هذا السؤال 
فى كتابنا السابق « الدعقراطية . ءأبدا » إذ نادنا فى الفصل الأأخبر منه 
بضرورة الأخذ ب « الاعترا كية التعاونية ۾ أى بنظام « الأتاج التماوى» 


الذى حمل الاتتاج من الجموع ولمحہوع وق الجعع شرور البالغة 


فى تكوين الثروات المردبة الي کک محسن وای اسا إا 
أن عمد على ا وتاش الدماء. 


6 ر : فیلاد الات التحدة معلا" 2 
کنیا حصنا من حصون السيحية تضطرها امباراة هنال إلى أن تكب 
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على واجهات عض کت الكييرة 2 اء اللالاءة ت ر هنا صلاة * 
وعشاء f ‘CQ‏ ا 
وھا ھی ڏی عافتنا اا البارأة ل شمرأء القارىء با ات 


حت لقد بدا وطيس المنافسة سا حامیا + 

ومن پدری ؛ فلقد يتنا شی أن قرا غدا آعلیغلا یکناب للدکتور 
طه .جسن > أو كتاب معرب لرناردشو هذه العبارة ب « احتفظ 
بااکوون E‏ الإلاف > وتقدم به إلى الولف » أو النادير 
لر مأائة عله » . د 

وهكذا تسد الاراة احمل ماف الإنسان م E‏ إذا تربطه 
فی مار هذا :الإاء والاغراء بالكلمة الق:تقوده إلى ماثة جنه ؛ 
لا بالكلمة الى تهديه إلى الحققة . ٠.‏ أنها تعتاق مو اهاماتنا الذاتية 
بالتقافة الحرة . »> وتفسد الذوق الإنداى الذى هو زينة ا وافذته 
على الحياة .ار ى تاح لاما ان تنشیء شخصبة مسقة 
نامية متعففة » وهذه الآفات تمشما ورعاها. 

إتنا لن نكون شيثا ما فى هذا العام ن ات ناا اة ة. 
والناس لن إعنوا بتجو بد شخصیاتم إلا إذا أحوا عناءة الجتمع pe‏ ` 
وإلهم لمناظرون . ؛ وقبل أن عضی لاخطوة الاس دون اذ کر بكامة 
ا رة أخری : 

س وای إنسان i‏ إذا سألابنه خبراً رعطه خحجارة . . وإن سأله 


Ne‏ 6 بطیه آفیی ‘Qf‏ آل وان ا ؛ شر م 
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جي 


الححارة: ا من الأفس . 


ا 


0 ارام الاه 1 

الناس الفضلاء .. هل إصنعون أم بولدون. ؟الدى نعله أ بصنعون. 
وکا قلنا فى اافصل الأول : أن الأنسان لا يولد قاضلا . ولا ولك ردا . 
إله بول سب . وحن بهذا لا ريد أن تتكر أر الوراثة . وإااناتى 
أ كثر السعولة ل اة ٠‏ وع الطريقة الى نستجيب مما فا بعد للبيغة 
والوراثة معا . وهنا,عنصران من أ العناصر الى تحمل الاستجابة سوبة 
فاضلة ها _ الأرادة » و الثل الأعلى .. إن تكوين الأخلاق تاج إلى زمن 
طويل . فلا بد لنا من مثل أعلى حبه وله > ويظل هذا الثل فق من 
بعيد كالراية مناديا الين تعمم مشقة السفر كى بشبتوا على الطريق . ولا 
بد مسن إرادة هيب مها ألشل الأعلى ؛ فتساند اوك الحفوف بالأخطار . 
ذا كانت الفضاثل زهورا حلوة العبير ؛ فانثل العليا جذورها . وحن 
تعرف أن الزهرة إذا فصلت عن جذرها ذهبت نضرتها وغاب أرما . 

فا مل الأعلى بالنسبة لى » ولك » وللااخرن إعتبر منبع الحياة 
الأخلاقة بة كالما والمثل الأعلىحين بوجد » بلتقط إرادتنا التامة فی أعماقناء 
أجل . فكل واحدمنا يستطيع أن يكون صاحب إرادة متفوقة » ومشكلتنا 
فقط _ أن نعثر على إرادتنا الكامنة فينا . احفظ هذا جيدا. . أنت لا 
إرادة و اا مدل أعلى » ظل ملق على الأرص . والأرادة والثل الأ قربا 
امنال . ولعل ساثلا يسأل : لماذا إذن لانعثر علمما فى تجتمعنا إلاقللا . ؟ 
والجواب : لأتنا نبحث عنهما فى الماء »> وها معنا على الأرض . ولدا فأن 
هولاء ادبن نرام يسقطون من حالق > وبتمرغون فى التراب لعد ن 
انوا يدون فىأعيننا من أسحاب الئل العليا - هؤلاء » لو كان الى معي 


— ۷ 
(r) 


ملد اع حت » لا طعت به الأسباب . ولو كانت إرادنهم ؤاقعا لاخبالا. 
ندم عن الطزيق . والآن نضا الت أن بن وع ٠‏ الأرادة الى 
لا خون صاحما » ونوع الدل الأعل الدى لا حتنى ضوؤه من الطريق . . 

هناكأمثلة علىا زائفة » بلتمس ماعقلنا الواعى منطقا تسوخيايسوغما 
وبررها به - وهذه وقط أعحاما حا فى الماوية . . وهناك احتراف 
لمل العلا . أبطاله أناس برتدون المثل الأعى ليتةوا به رياحا معينة › 
أو لبواجوا به موقا خاصا . ثم بعد هذا يزعون عنهم هذا اللباس الى 
لا تطيقه أرواحېم الريضة .. وحن مسقطون هؤلاء من حسابنا- ولا متم 
إلا بضحايا الل الأعلى الزاثف » لمم طيبون وإن كانوا عنطثين . كيف 
تق أحدنا الوقوع فی ران مل أعلى زاثف . . ؟ هناك معيار لمثل الأعلى 
الصاد ق بدلنا عليه العم بعد طول جريب . وذلك الئل هو الدى شى بنا 


إلى قق الذات وسعادتما- فليس مثلا أعلىهذا الذى يا" الشخصية صراعا ٠‏ 


وعرا کا . یل ھو الذی پنادہا إلیتوافق تام بان جع اندفاعاما ورغیانہا 
وغراثزها . ومن تم ؟ فمو کا قول العلامة « هادفيلد » - « فكرة ذات 
عة خاسة . جدرة بأشباع النفس إلى اكنال وستفقة مع طبيعةالأشياء 
بشكل مكنا من أن تجتذب إلا انفعالاتنا كلما . » 

وريد هادفلد بكون الثل الأعلى قكرة ذات صفة خاعة _ أنه منطو 
لى طاقة هائلة فمو كال جرم السماوى الدي بتك فى حركات الث والحزر .. 

وإذن فاحل العلا التى تقوم على حدأى طبعتنا هى الزائفة »> ومثل . 
هذا بقال فى الأرادة . فالأرادة الصادقة هى التق بكون نشاطما ليرا 
عن الات لا حدا فما . إن حدي طببعتنا الإنسانية حاتق قوة مناوثة 
للاأرادة ومهطلة رسالا هى الاندفاعات . فالحطوة المامة فى طريق 


A‏ س 


الاكنال الخلق هى - تصحيح فممنا الضال للاأرادة وللمثل إلأطلى . 
إن الشرق باد الالقة » ومصر بالدات بلاد الفراعنة . ولذا ؛ فالأرادة 
فی وعینا کان سحری قول لاڈی* کن ؟ فیکون .. ولکن لا. وکل هذه 
أوهام أزجاها دخان البخور . ( !) أما الأرادة فايست سوى وظفة للذات 
التى لا انقسام فما ولاكبت ولا معارك . » وکا أن إرادتك مما تكن 
قوتما وجبروتما لا تستطيع أن تغير مسار النجوم ؛ فم ىكذلك لانستطيع 
أن تفر مجرى الطبيعة الإنسانية . وإدراك هذا هدنا إلى الأرادة الصادقة 
السيطرة التق لا بد منْها للاستقامة والفضيلة . ٠‏ قلنا إن الال الأعلى وثيق 
الصلة بالأرادة فمو الكمريان الذى مبما الحباة . وهو الى شرها إلى العمل 
والنشاط المادف . والل: العلا ختلف وتكثر بالنسبة للفرد وللحاءة . 
فمناك فى بلادنا من مثلم الأعلى نبد التدخين » ومن مثامم الأعى إتقان 
الصلاة » ومن مثلمم الأطى غض البصر عن النساء » ومن مثلمم الأعى 
-الزهد فى الال » ومن مثلم الأعلى ترك المسكرات » ومن مثامم الأعلى _ 
النوم مبكراً . . . !! . وحن لا نضبق ذرعا عثل هذه الثلء وإما نضيق 
ذرعا بالوقوف عندها . . إن الثل الأعلى لاإبستحق' هذا الوصف ولا يكون 
جديا وخلاقا إلا إذا كان رادا بيع إمكانيات الدات ورغباتما ؛ وطبيعى 
أن شيثا مثل نبذ التدخين أو غض اابصس عن النساء لا إصاح وحده أن 
بكون الأطار الدى تتحقق الذات داخله . فلنبحث لنا عن مثل أعى شامل 
وبلغ . . إله ما من أمة على ظم ر كوكبنا هذا _ ائتقلت من الغابة إلى 
الدنة »> وشادت لنفسما حاة خلقة رفعة إلا وكان لها مثل أعلى بنتفض 
بالحاة والعزم . ها المثل الأعلى الدى رستطيع أن دى خطوات أمتنا 
خلال المرحلة الفاصلة الى جتازها الوم . . . ؟؟ امحثؤا عنه مى أبها 
۹۹4 


القراء » فتحن كأمة لبس لنا الآن _ مثل أعلى رشد ٠.‏ عندلا کشر 
من الغل العلا الزائفة . والويل لنا منها إذا طال مكنا بيننا 

لقد ضرب العدل التار ى مثلاء رجلين : أحدها وهب أمته مثلا 
أعلى زاثفاً ؟ فدمرها به تدميرا ... والثانى أعطى أمته مثلا أعلى صادقا ؛ 
فأحیاھا وبث فا من کل خیر بیج ) 

ألا فارثوا لمتان.. . واحنوا إجلالا لغاندى . . 

لقد ضلل الفوهرر آلانيا حن جعل مثلما الأعلى _ القوة الباغية. . 
وما اتسس الدين يتومون أن هتار وهب لايا جداً وعلماً وتفوقاً . 
لقد كانت ذات جحد وعل وتفوق قبل أن تلفظه الأرحام . . وقبل أن بولد 
شهدت برلين مؤعرا لملماء الدرة . . وقبل أن يولد جده العاشر اخترع 
« وحنا جوعبرج » الطباعة وأخرج للدنا أول كتاب مطبوع !! فمتار 
مله الأعلى الزاثف م يضف لألانيا سوى القرصنة المسلحة التى أُودت بها 
ومزةما . . وح القوة الق جع لما مثله الأعلى كانت ضعفاً وبلا _ فقد 
كانت قوة جزارین .. وال جزار شجاعته فع سكینه ٠‏ فإذا جرد منها ۾ مج 
فى زوحه شجاعة تشعفه » ولا فى قلبه. إقداما إستردفه 
- إن قوة الخلق التقتفبع من العدل . وقوة العقل القى تنيع منالحرية » 

وقوة الروح التى تفبع من كرامة الأنسان _ هذه القوى النبيلة الفعالة 
٠‏ جرد منْا.الشعب الألمانى » وأعطى مكالها قوة باغبة باطشة . . 

وإفالبط ال كفرآ أن أمأل شى عافن الى دته آلا اء 

ماما تان » ومثله الأعلى الرائف . . ؟ وما المحوبة الى كوفشت با لهند ' 
جزاء لإيعانها بغاندى » وله العليا الصادقة . . . ألاما أعظم الفارق بين 
الوطن‌الدى ر كه هتار مستعمرة ..» والمستعمرة الى خلفماغاندى وطناء.! 


یې ele‏ ج 


فلي ضوء هذه اللات والعير » تعالو نبحث عن مثل أعى لنا_ 

ا لامد : 

وإ لأقترح أن يكون هذا امثل - احترام المياة . ء أجل . . هذه 
ى الحقيقة التى أمحث عنما . . احترام الحياة . 

إن البقاء اليوم للقوى الأنسانية التى بدفءها احترام الحاة إلى العمل 
الأمجابى من أجل رخاء الأنسان وسلامه ون أجل “راء عقله » 
وعافة اتفه . . 

انظروا .. أى هؤلاءالرجال تعطر البشرية الوم وجودها بذكرم . » 
وتجعل أسماءم ترنيمة عذبة على فما الشكور . . ؛ 

دارون › أمبىمارك .. ؟» باستير.أمنابليون .. 'كونفوشوس . 
آم جنکیزخان . . ؟ » مارکونی . ام الدوتشی . . ؟ : 

إما الوم لات كر سوى الدين آزروا الحباة ووقفوا عند مشيثما . 
لی ل ازا إن نن عار ل زوفل ٠‏ 

واحترام المحاة عصمة » أو شىء يشبه المصمة .. هو كذلك بالنسة 
الا كأمة . »> وكأفراد ٤.‏ فالفرد الى عل احترام الحباة مثله ورائده 
و مامه لا كاد رتکب ع ت 

٠‏ إن الحاة فی عبنه وفی وعبه قصيدة رائعة فاتنة عظيمة . وهو يعمل 
جاهداً لتكون أيامه على هذه الأرض بيتاً مشرة بأخذ مكانه بهن أسات 
القصيدة الخالدة . ؛ فإذا جز عن أن بضيف إلبها جديداً ؛ فلا أقل من 
ان کے عا ادا 6 ره بادا دولا مدشن نا 

أعرف «إنسانا» دعته تفسه إلى الإم بعد طول صم . وحن وقف 
على عتبة الشهوة » شرع إسأل تفسه : _ أهذا الى سأفعله شوه للحباة» 

کے ا 


وحنث بالمهد الى أعطيته ما .. ؟ - ولا أجابه الضمير : نم . قال : 
إذن لن أشوه الحاة » ولن أنقض يما . وليس ذلك غسب . بل قرر 
ان ڌڏ من الوقف مزية. ؛ فانطاق فی رض الام یدرس س ترا ؛ 
وتحری زرعها النكد . لبنظر فما بعد كيف حكن ح أن تعود أرضاً طببة» 
زرعها اضر › واراہا طمور ... 

ولقد ألقاه كشرا ؟ فأسأله  :‏ ما دينك الدى يصلك الوم بالسماء ..؟ 
فیجیېنی وکأنه رسول پبشر دوحی جدید - إله احترام الياة . . 

إتنى أرشح لأمتنا هذا الثل الأعلن . ولن جد مثله سبباً بنقذها غا هى 

إله فضلا عن توطيده جرع أصول الدبن وفضائله ء دى الفرد کا 
مهدي الجاعة إلى ازام ما تكتشفه الإنسانية من قم وأفكار ونظم لزيد 


من * سعادة الإنسان .. وهو ذا ب أعنی احترام الحاة غ الحال ۰ 


الى تةق فيه النفس الإنسانة | اکتا > إذ تنطاق هو فضائل روما › 
وتتناغم مع استعدادها . 

واحترام الحياة كشل أطى انا - سيفضى بنا إلى الثل الأعى "الى 
تمه اللياة تفا .. وهل للحاة مثل عى 8.٠‏ ٠٠م‏ . رواجت 

إن الحاة بکل اشائما 7 تؤدى واحہا طی حو مدفش . والواجب عندها , 
هو القانون . فالشمس تشرق على الكون > والرياح سوق السحاب. ؛ 1 

والنجلة حرج الشمد > والأرض تنعت الح » والشحرة تلق العر . 
وكل ذلك يتم باسم الواجب » دون اتنظار زاء أو شكور . 
واحترام الیاة تل عى لنا سیصوغ اخلاقنا فى قالب مبادىء الحياة 
ذاتہا . وارتباطنا ہذه البادىء سیکون أوفى ضمان لنا ضد الالعراف عو 


المثل العلا الزافة 


من مبادىء الحياة التق ستصاغ أخلاقنا فى قالبما _ التكيف وهو 
يدعونا إلى تكبف ساوكنا حسب الفاهم الجديدة والصادقة لافضيلة ؛ 
غلا ري فى الاختلاط وزرا » ولا فى الفئون اة عار _ لمج I‏ 
وزر المعارف بالنيابة الى ألغى الرقص التوقعى من مدارس البنات منذ 
حسة أعوام » وهطلت عليه برقبات التأمد من الميثات الدينية ورجال 
الكمنوت . . !مع أن هذا الرقص التوقعى شىء بعيد كل البعد عن 
هز الحصور والبطون . إنه لعبيرات فلسفية متسامية . ولقد كان بوماً ما 
ولا بزال فى بعض البقاع صلاة دينية بناجى العابدون به ربمم العلى الكبير . 

إنه إذا كان التكيف مع الطبيعة هو الى أب الانسان عى هذه 
الأرض حت اليوم . ؛ فإن التكف مع الحضارة هو الى ميه اليوم 
من الانقراض والدوبان . . ومن العسير علينا أن تونن بالتكيف إلا إذا 
جعلنا مثلنا الأعلى _ احترام المياة . 

. ومن مبادىء الحياة التى ستصاغ أخلاقنا فى قالا كذلك - النأسل . . 
إنه الماتف الدى يدعو الحياة التكف » وهدى خطوانم إلى الارتقاء . 
ولیس هناك شىء سوى التأمل بتجاوز بنا العارف القدية صاعذاً بنا 
إلى حقائق جديدة . وما دمنا ريد أخلاقا راسخة وفاضا » فلا ملاذ لنا 
سوى المعرفة التى هى بمرة مبداً الحاة اللمم ٠‏ ألا وهو : التأمل . , 

ومر مبادىء الحياة أبيضاً : الرسوخ .. وهو رسوخ فى خدمة 
التكف لا ضداه .. انظروا الحياة فىتقلما العحزة الباهرة . إلها لا تقل 
خطوة حت تومن الأرض التى تقف عامما تأميناً وطداً . وكل نقلة من 
هلما تعر مصباً تأخذ مما قلا » ومنبعاً لما بعدها . . ولدا ؛ فليس 
فى فلسفة الياة قديم وجديد .. إنه تار تتدافع موجانه » وأوله موصول 


e — 


بآخره فی تاخ جیب . . انظروا الانسان . إنه لا بزال حمل فی تکوينه 
الحسمالي آثار أصوله القدعة جداً . . لقد انقرضت بإعض أعضائه الغارة . 
يد أن جذور هذه الأعضاء البائدة. لا تزال ثاوية فه . . فلماذا ياترى ..؟ 
إنه رسوخ الياة الدى بتفاعل مع التكيف لبؤمنا بقاء الانسان . وبقاء 
الحباة تفسها . . وحن » ما أحوج أخلاقنا إلى الانصباب فى قالب هغا 

الرسوخ . . فكثيراً» وكثيرا جداً ما بنقلب الصادق فينا كذوباً» 
والأمين خائاً » والعف عربدا » والشجاع جباناً » والسيد عبداً ذللاء 
والص رع مناعقاً » والہذب سفما ..  !!‏ أندرون اذا ؟ لأن أخلاقا 
تفقد عنصر الرسوخ » وهى تفقده لأا جرد هوايات تعن نا بوماً 
أو بعض وم . وليست فلسفة ثابتة » ولا منهاجاً قايا . وليس ها مثل 
أعلی تف ہا وما . 

وهكذا ؛ فإن احترام الحياة هدنا إلى حياة خلقية جديدة وسامة + 
فلنحل منه راثدا وإماماً . ۰ 


واھر ا“ مس 2 باغمرم .. ؟؟ 


ول على النصور وفود من الأقالم ا 
بد مجون تحيات بزجوما إلى النصور . وإذ کان حدم تکام وسرف 
على اتفه فى المد شق الصفوف غلم من وفد آخر م أت دور» 
فى الحديث . وصاح : 

« كلا يامنصور. O‏ من ازل ورون 
ووالله إن الناس ا القدر ودعاء | السحر ... وإسألون 


ا 


الله فی حداء قأئلان : یا ریتاء  . iE‏ وإذا کان لا بد 

من أن خلقه ؟ فاماذا رتنا به . » . 

واننالشوو N‏ واجهه a‏ الغلام قائلا. : 

ی من الوالى الى حك _ يا غلام . . ؟ - فواته إنك نة 
من حسناته . ولولا آنه محسن دی > لما وجدناك هكذاشجاعا . . ! 

أجل س من حك اغلام . . ؟ تلك هى المشكلة .. . 

إتنا نضع الدولة فى مكانما الى تحدده تبعاما حين عل الديث عأ 
ختاما للفصل ولالكتاب . وسنوجز حد نا عا فى سطور . لأننا نؤثر 
أن تكون علاقة الدولة بالأخلاق علاقة جانسة . فالأخلاق إلى حدما 
كالعقائد » لا يساق الناس إلا ولا بكرهون علا . وإن خر ما تفعله 
نأخذ الناس إلى الفضيلة أت غلا" حيانمم بصور جذ ابة وفاتنة للحق 
وللفضالة . ولسنا ريد مجعل علاقة الدولة بالسلوك جانبية س أن نضاثل 
من منوا الضخمة والأ كددة بل ريد حديد هذه المسثولنة » وتحديد 
علاقة الدولة بالأخلاق. . هذه .العلاقة التىتتمشل فى أن تسكون الدولة حافرا 
وحارساً . . ها معنى أن الدولة حافز وحارس ؟ 

. إن وضعها كحافز بتطلب أنيم تكونها وفق البادىء اللقية .. 
اا ۷ ع ان غر افاي إلى فضائل تقوم هى على أنقاضما . 
وصفتپا كحارس بتطلب ما أن حرس التطور الصاعد مساك اق 
من هحات الرجعية وفضوما . 

وکلا المرین بتطلب منہا a‏ - فة وطيدة بالعلا» وشا 


أما الثقة بالعلم فستقنعا بأنه لا بقاء ها ولا نماء لجتمعما إلا فى ظل فضاثل 
تقوام على المعرفة الطليقة . وعندثذ تعنى بالفضيلة » وتعنى بالمعرفة . ولعي 
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قبل هذا بأن تعيش فى نطاق هذ المبدأبن ‏ العرفة > والفضية . 
وأما ثقنها بنفسا ؛ فستراً بها عن أن نساوم الرجعية على مستقل«الأمة 
ومصرها ‏ دت عن عزمها الخاوف الباطلة الى قد وجرا من العلل » 
ومن الستقنل .. E‏ 1 4 : , 
٠‏ هذا حدیث ا عن الدولة أ وة - 4 فإذا جن طقناه على 
Ua‏ #لنا : إن الظروق اللوم مواتة القنام دولة من ذاك الطرزاز . . 
ذولة تكون للاخلاق حافزاً » وحارےاً بالمفموم الى سبق .. ولكن 
علينا لسك نبلغ هذا المستوى أن نوفر لأتفسنا القدرات والامكانات 
الى رفعنا إلبه »> وأن سیر سل وکنا من الآن وقق ما تتطلبه هذه الغاءة 
التكرى . اظ تدرکون ما رند أن أقول . 
بعد هذا پواجهنا واجب آخر . . فنحن ری أن تقوم قوراف لادا 
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« وزارة لاتردة والسلوك . » أو أن تتحول وزارة الشثون hE‏ 


أو وزارة الارشاد » أو ها معا إلى الوزارة الى شترحها . 
ما رسالة هذه الوزارة ٩...‏ . س إا از E‏ 
النشاط الاجاعى » والدينى » والصحى » والنقافى الذى بتصل بأخلاق 
الفرد» ولوك الناس. والاجاه به فى خط طولواحد قوم عل و 
للمشكلة الأخلاقة » ودف إلى حم الأمة على سلوك موحد امستقع .. 
اا أن ندع الناس يستمعون فى السجد والكنيسة إلى وجات ٠.‏ 


لستمعون فى المدرسة أو النادى » أ الاذاعة اى e‏ ؛'فعضل دعو 

لرام ا 8 ب 0 a‏ 
إن قسم الماجد: فى وزارة الأوقاف » اوقم الوعظ فى الأزهر » 
والطرق الصوفة . والشئوان الدبنبة بالإذاعة » والنمج الديى بوزارة 
د 


العارف جب أن توحد جمرعا ا حت قبادة واحدة واعبة » واضغطوا كثراً 
على كلة ر واعية » م تعمل جما كسم بن فام وزارة الترسة 
.والىلوك . فى خدمه للسلك الخلقق الفرد وللجاعة . 

3 تضمالوزارهأيضاً فسا آ حر شرف إشرافاناماعى النشاط المدرسى.. 

وق ثاله شرف على الحياة الصحية والرياضية فى الجتع. ؛ ل 
.أنشاء اممحات النفسة »› والاندية الرياضة . وبحث .عن الوساثل 
الى تنقل هذا الشعب من المفهى والطرىق . ٠‏ إل النادى الريافی 
.والنادی الاجاعى .. وقنا راما خاماً بالإحصاء . . حن نعل أن 
فی بادا مصلحة للا حصاء - واکنہا شیء تلف عما رید اختلافا 
ا إحصاء للبواعث » لاللوقائع . . بواعث الرذيلةء 
وبواعث الفضيلة . O‏ 
الجن - أن نبق المدارس الد اخلية للبنين . وللبنات » أم نلا . . 
وردان نعرف مثلا: هل کر حوادث 
من المكنبات ومن الأندية على الأخرى التى بها فروع لدور الكتب 
وأندة اجاعة ورياضية . . وما لسية هذه اازيادة ٠١‏ , ؟. وأيضاً رید 
ان نعل : ما نسية الاحراف الق بين الشباب فى جماعة عوتاطة . كالتعلم 
ا لامع » وأخرى غر محتلطة کالتعام الثانوی . .. ترید ُن تمرف کل هذا ؛ 
وأ كثر من هذا ثم ارسم سياسة أخلاقة على بيئة من هذه العرفة . 

إن قام وزارة للترية واللوك فى بلادنا تشرف على كل ما يتصل _ 
بالسلاك الخلت لعمل رائعم وعظم » بقدر ما هو حتمى وواجب : 


¥ ¥ 


ومر : فتلاك صفحات حلت إلى القراء وجبة تظر تۇمن ا 


وما جس المديث فى موضوع الدکتاب قد انتپی » فلا بزال هنال ثا 


روى » وحديث قال . . وأغلب الظن آنا سنعود إله فى يوم 
قد کون قریاً . 
٠ ٠‏ وحن لااتكر أن السبر فى الطريق الى رما الكتاب سيجشمدا 
كشرا من الأخطاء . ولكن أرولى غاية واحدة من غايات الشي يبغلما 
الناس دون أن بتعروا فى اطا . وأرونى عاقلا واحداً يتصرف عن الغا.ة. 
الل شت هن الزات 
أن الا ا فول امرف ا « جور » : 
- الى تبلغ مطالع الضوء » لأ بد لك من اجتياز السحاب . . 
وا اعرف سباً واحداً قد يدعونا إلى تيب هذا الطريق - ذلك 
هو ما إتطلبة من خير عالنا العقلى .. ولكنى أقول ک : إن هذا التغبر 
ضرورة بيولوجة ؛ فأما هو وما الانقراض . 
إنه لامکان ف الحباة لين تخلفون عن قوانینپا « E‏ 
آلا ون مشيتنپا أن نمو ونتحدد » والعو والتجدد إعنيان التغير › 
والتطور . »> فلتغير ما بعقولنا . > ولنغير ما بأتفسنا . 
ولفض مع القافلة ..: إن الستقبل باينا . 
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| من هنا .. بدا 
۲ مواطنون . . لا رعایا 
۳ الد يمقراطية .. أبدا 
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